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 الحنين في شعر ابن سعيد الأندلسي

  "دراسة تحليلية نقدية" 
  إعداد

  يقين "محمد زياد" مكاوي خراز
  إشراف

  أ. د. وائل أبو صالح
  الملخص

لأدب، إلّا أن شـعره بـات   ابن سعيد الأندلسي "الرحالة" في أكثر كتب التّاريخ وا عرِف
فأصبح الأمر سهلًا لندرس تفاصيل شعره في ديوان  ،جمال عيادجمع شتاته ، حتى  حبيس الكتب

 ـ  ده، واحد، ولنتعرف إلى ابن سعيد شاعرا، الأمر الذي دفعني إلى دراسة موضوع الحنـين عن
ريـق لغيـري فـي دراسـة     الطّ ؛ علَّنـي أُسـهل  من جواهر الأدب الأندلسي فَأنصف جوهرة
  خرى.الموضوعات الأ

في التَّمهيد بابن سـعيد، وشـعر    وخاتمة، حيث عرفت هيد وفصلينجاء البحث في تمو
 ،نـدلس شعر الحنين فـي الأ  نظمالشعراء إلى حدت بالتي  أهم العواملثم  ،الحنين في الأندلس

تحت هـذا   نبثقعنوان:موضوعات الحنين في شعر ابن سعيد الأندلسي، واب ولوكان الفصل الأ
المـدن   إلى تحدثت فيه عن الحنينوالعنوان أربعة مباحث، الأول بعنوان: الحنين إلى الأندلس، 

المعالم الأندلسية، والمبحث الثاني بعنوان: الحنين  إلى أبرز ثملى الطبيعة الأندلسية، إ، والأندلسية
والحنين إلى البلاد الأخرى، وفي  ،تحدثت فيه عن الحنين إلى بلاد الشاموغير أندلسية،  إلى مدن

تحدثت عن الحنين إلى مجـالس   . عنوان: الحنين إلى اللهو والمجون المبحث الثالث الذي حمل
والى ندماء الخمر، أما المبحث الرابع فجاء بعنـوان: الحنـين إلـى     ،والحنين إلى الخمر ،اللهو
 بخاصـة، والحنين إلـى أشـخاص    بعامة ،خاص، وتحدثت فيه عن الحنين إلى الأشخاص الأش

  .صلى الله عليه وسلموالحنين إلى الرسول محمد

شعر الحنين عند ابن سعيد الأندلسي، في السمات الفنية  :عنوانبأما الفصل الثاني فكان 
طريـق  وجاء في ثلاثة مباحث: الأول تحدثت فيه عن الصورة الفنية، وبنـاء الصـورة عـن    



 ط 

 ،والصورة اللونيـة، الصـورة السـمعية   ، والصورة البصرية، المحسوسات (الصورة الحركية
وقية والصورة الشمية)، والمبحث الثاني تحدثت فيه عن اللغة والأسـلوب، فبـدأت   والصورة الذَّ

والمستوى الدلالي) ثم تحدثت عـن البنـاء    ،والمستوى الصرفي،بالمستويات (المستوى النحوي 
أي البحر  وفي المبحث الثالث: موسيقا الشعر تحدثت عن الإطار الموسيقي الخارجي ،يالأسلوب

ذه النتائج التي توصلت إليها في هأهم الخاتمة  تضمنتوالموسيقا الداخلية، و العروضي للأبيات،
  الدراسة.
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  مقدمة

والمرسلين، سـيدنا محمـد    صلاة والسلام على أشرف الخلقالحمدالله رب العالمين، وال
  وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

بعض فهم وأمهات الكتُب،  صرِ الأندلسي في بطون المخطوطاتالع اختبأت جواهرقد ف
في جمالها وأصالتها، فمنهم من عكف علـى دراسـة    والبحث في الغوصِالباحثين والدارسين 

  .والجغرافيا...الخأوالتاريخ أوعلى دراسة السياسة  ،ومنهم من عكف على دراسة الدين ،الأدب

 وانبـه إلّا أن بعض ج ،الأندلسي رغم من كثرة المحاولات في البحث عن الأدبوعلى ال
لـم   بعضـهم و ،الشّعر دون النثـر  في كتابة فبعض الأدباء عرِفَ ، لى البحثإ تحتاجما زالت 
الشعرية فـي   معلى الرغم من كتاباته في الموضوعات الأخرى كالتاريخ والجغرافيا، يعرف إلا

وقلّ من بحـثَ عنـه    ،مؤرخًا عرِفابن سعيد الأندلسي" الذي شعر مثل: " ،موضوعات مختلفة
يقوم علـى تحليـل    الذي المنهج التَّحليلي النَّقدي ، مستخدمةًموضوعالاخترت  ومن هنا ،شاعرا

  الظَّاهرة؛ للوصول إلى أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها، واستخلاص النتائج وتعميمها.

ثًا حـدي  وواجهتني في البحث مشكلة قلّة الدراسات حول شعر ابن سعيد، فقَد جمع ديوانَه
ـو )،اد(جمال عي  الإرباك، وربم ها بعضا هـي  النّقل الخاطئ لبعضِ الأبيات جعلَ في عروض

مليا عن طرف خـيط يـربط الأبيـات     جعلني أُفَتِّشمما همال، والإ مشكلة تَسبب فيها الإعجام
  معين. في بيت تفسيرا، أو يصلح لتفسير الحالة الشّعورية للشَّاعر بعضها ببعض

على رسالة ماجستير جمال عياد (شـعر ابـن سـعيد     قةفي الدراسات الساب اعتمدتو
أشعار ابن سعيد اعتمادا كاملًا؛ كونها الديوان الوحيد  لسي:دراسة وجمع وتوثيق) في توثيقالأند

الذي يضم شعر ابن سعيد، وأفدتُ من منهجية فوزي خضر في كتابِه (عناصر الإبداع الشعري 
كتاب (الشِّعر الأندلسـي فـي    منموضوعات الفصل الثاني، و ون) في ترتيبشعر ابن زيدفي 

والموضوعات  تلك الحقبةمنه على معلومات عن  حصلت حيث لموحدين) لفوزي عيسىعصر ا
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المصـادر  أدرجتها فـي قائمـة   أخرى  التي عاش فيها الشّاعر، ودراسات التي كُتبت في الفترة
  والمراجع.

  وخاتمة: هيد وفصلينوقد جاءت الدراسة في تم

ه في الشِّعر الأندلسي، وموضوعات عرفت في التَّمهيد بالشَّاعر، وتحدثت عن الحنين معناه
التي أدت إلى كتابة شعر الحنين في تلك الحقبة وخاصة عنـد   ثم جئت بأبرز الدوافع والأسباب

  ابن سعيد.

في  عيد الأندلسي، تناولتن سالأول بعنوان: موضوعات الحنين في شعر اب وجاء الفصل
عن حنين الشّاعر إلى  إلى المدنِ الأندلسية، تحدثت ففي الحنين الأول:الحنين إلى المدن، المبحث

عـن حنـين    ومرسية، وتحدثت لى إشبيلية والجزيرة الخضراء ومالقةإغرناطة مسقط رأسه، و
والريـاض ثـم انتقلـتُ     ،والمتنزهات ،يةوالأود ،الشَّاعر الى الطبيعة الأندلسية بما فيها الأنهار

مثـل: النّـواعير والقـلاعِ     الحضارية في الأندلسالمعالم  برزللتّحدث عن حنين الشّاعر إلى أ
  منها. شّاعر في كلّ مكانوالمنازل والأبراج موضحة الحالة الشّعورية التي لازمت ال

عن حنين الشّاعر إلـى بـلاد    ين إلى مدن غير أندلسية تحدثتوفي المبحث الثاني: الحن
وخاصة دمشق وحلب وحماة، وحنينه إلى بلاد أخرى كتونس وإفريقية، وفـي المبحـث    ،الشّام

الثَّالث: الحنين إلى اللَّهو والمجون تناولتُ موضوع الحنين إلى مجالس اللَّهو والحنين إلى الخمرِ 
، مـنهم:  بعامةالشّاعر إلى الأشخاصِ  والى ندماء الخمر، أما في المبحث الأخير فتناولتُ حنين

، ومحمد ه)630( ، مثل: الوزير أبي العلاء الجامعبعينهمأحبابه وجيرانه، وتحدثتُ عن أشخاصٍ 
، وفي ختامه تحـدثتُ  ه)660(وأبي المجد ابن الوزير ه)663(بن الحسين، وأبي العباس الغساني

  افَ مسحةً قُدسية على أشعار الحنين.وكيفَ أض صلى الله عليه وسلمعن حنين الشّاعر إلى الرسول محمد 

شعر الحنين عند ابن سعيد الأندلسي، في أما الفصل الثّاني فكان بعنوان: السمات الفنية 
المبحث الأول:  وموسيقا الشّعر، ففي ،واللّغة والأسلوب ،تناولتُ فيه موضوعات الصورة الفنية

لمحسوسات، ومـا تتضـمنه مـن    طريق تبادل ا عنو ،تحدثتُ عن بناء الصورةالصورة الفنية 
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 السمعية والصور الذوقية والصور اللّونية والصور الصور الحركية والصور البصرية والصور
، تحدثتُ عن المستوى النّحوي بما فيـه الجملـة    الشَّمية، وفي المبحث الثّاني: اللّغة والأسلوب

التّراكيب البسيطة، وعن المستوى الصرفي بما  استخدامهو ،اميةالفعلية المؤكدة والمنفية والاستفه
فيه الأفعال والمشتقات، وعن المستوى الدلالي وما يحويه من التقديم والتأخير والمشترك اللَّفظي 

عري، وفي البناء الأسلوبي والتكرار والتَّرادف والتناص بأنواعه التّاريخي والديني والعلمي والشّ
والشّرط والرجـاء   ،الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي بما فيه النّداء والاستفهام تحدثتُ عن

تحـدثتُ عـن    موسيقا الشِّـعر  والأمر والطلب والنهي والحذف، وفي المبحث الأخير ،والتمني
الإطار الموسيقي الخارجي بما فيه الأوزان التي كتب عليها ابن سعيد شعره، والقوافي بما فيهـا  

 العبـارات،  وتحدثت عن الموسيقا الداخلية وما أحدثته من توازٍ في صـياغة  ،والمطلقة المقيدة
  والحروف. وحسن تقسيم، وعن الجناس والتكرار

النتائج التي توصلتُ إليها من خلال دراسـتي لشـعر   برز أ لخصت فيهاأما الخاتمة فقد 
  الحنين عند ابن سعيد الأندلسي.

، ولا أدعي أنني وصـلتُ  في البحث والاستقصاء قباتدة على تجاوز العجاه لقد عملت
الشّاعر، وآمل أن أكون قد أحطتُ فـي   إلا في موضوعٍ واحد من موضوعاتالكمالَ فما كتبتُ 
إلى النتائج المرجوة، فإن أصـبتُ   ووصلت المكتبة الأندلسية، أسهمت في إثراءجميعِ جوانبه و

فمن نَفسـي،   ثم لأستاذي المشرف، وإن قصرت فمن االله التّوفيق، والله الفضل من قبل ومن بعد،
 وااللهُ ولي التوفيق.
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  التمهيد
  الحنين في شعر ابن سعيد الأندلسي المعنى والدوافع والأسباب 

 تعريف بابن سعيد الأندلسي

بن سعيد العنْسـي  ا(أبو الحسن، نور الدين، علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك  هو
من ذرية الصحابي الجليل عمار بن ياسر، ولذلك يقال لـه  ، المغربي الأندلسي المالكيالمدلجي 

 .، والعلماء بالأدب، لغوي، مؤرخ، رحالة، من الشعراءنحوي ، هوأيضاً: العماري

نشـأ ودرس   وفيهاغرناطة،  هي من أعمالو حصبيغرناطة، وقيل: في قلعة في  دول
أ النحو على أعلام إشبيلية كـأبي علـي   وقر ،واشتهر، حتى كان واسطة عقد بيته، ودرة قومه

، ، وغيرهمه)669(، وأبي الحسن بـن عصفـوره)646(، وأبي الحسن الدبـاجه)645(الشَّلَوبِين
 .ه)705(وروى عنه الشَّرف الدمياطي

ثـم جـاب أنحـاء     ،تـونس في ، وأقام العدوة إلى بررحلة في غرناطة وقام  خرج من
المشرق فزار مدن مصر، والعراق، وبلاد الشام ولاسيما دمشق وبغداد والقاهرة وحلب وغيرها 

من العلماء في تلك  طائفةب بالرحالة، ولقي قِّحتى لُ ،من مراكز الحضارة والثقافة والفكر والأدب
وفي كتبه التي صنفها، كثير من الإشارات  وأقام. البلاد، وكان يلقى الإكرام والإجلال حيثما حلَّ

التـي   هذه الرحلات في أرجاء المشـرق  أكسبتهإلى من اجتمع بهم من أهل العلم والأدب، وقد 
، وأعجب به المشارقة، وزادت عن قربومعرفة  وألمعية شهرةً مدة طويلة من حياته استغرقت

 .1مكانته بتنوع مواهبه

حتـى   مراحل، كانت الأولى منها منذ ولادته في غرناطةلى سبع وقسم العلماء حياته إ
هــ _  636فريقيـة ( الثانية التي قضاها بين المغـرب وإ هـ، و636لى المغرب عام رحيله إ

هـ) والرابعة: التي قضـاها فـي   644 -هـ 639هـ)، والثالثة: التي قضاها في مصر (639
 ـ666-هـ 652نس (هـ) والخامسة التي قضاها في تو652 -هـ644الشام والعراق (  ،)هـ

                                                           

 .91، ص2002 ،3، ج15ط ،. دار العلم الملايينالأعلامينظر: الزركلي، خير الدين:  1
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 فقد كانـت  :وأما المرحلة السابعة ،)هـ672هـ_ 666لى المشرق (والسادسة الرحلة الثانية  إ
هـ وقضى فيهـا عشـر   675فعاد إلى تونس سنة  ،لى بلاد المغرب الإسلاميإرحلته الأخيرة 

القرن السـابع   علماءابن سعيد من أبرز  ويعتبر ،1.هـ 685ى أن توفّاه االله في العام إلسنوات 
الهجري، فعمل في وظائف عدة، وجمع لنا مادة وفيـرة مـن الشـروحِ الأدبيـة والتاريخيـة      

تبة العربية، وجالس مـن العلمـاء   من المك لجغرافية، فجمع المشرِق والمغرب في دفتي كتابوا
لى مصنفاته؛ لأنّـه  دون الرجوع إندرس شيئًا ما يخص الأندلس  يمكن أن، فلا الكثير والشّعراء
  زمنية متكاملة، ودراسته تعني دراسة كلّ ما جمع من جغرافيا وتاريخ وأدب و... يمثِّل حقبة

كبير بين بيئتين: البيئة الأندلسية والمغربية وبيئـة بـلاد الشّـام،     تردد ابن سعيد بشكل
دبيا، وسأتحدث عن كلّ واحدة ها: سياسيا واجتماعيا وفكريا وأنواحيوأثّرت فيه الحياة من جميع 

  منها على حدة.

 في الأندلس -

سعيد بالويلات، فبدأت المـدن   السابع الهجري الذي عاشَ فيه ابن: اتسم القرن الحياة السياسية
هـ) سقطت قرطبة، وفي العـام   633على يد الإسبان، ففي العام ( بالسقوط واحدة تلو الأخرى

هـ) سقطت  643هـ) سقطت مرسية، وفي العام ( 641هـ) سقطت بلنسية، وفي العام ( 636(
ولم يبقَ إلّا مملكة غرناطة التي صمدت ثلاثة  ،هـ) سقطت إشبيلية 646قلعة جيان، وفي العام (

وإثر هذه الأحداث الأليمة خرج  ،2هـ) 898سقطت في العام (قرون بعد هذه الأحداث الأليمة، و
الأندلسيون من بلادهم يستنجدون بإخوانهم ، وتأسست في هذه الفترة الدولة الموحدية على أساس 

"كان لتأسيس هذه الدولة بداية لمرحلة زاخرة بالحركـة والنَّشـاط الفكـري    ديني إصلاحي، 

                                                           

، مكتبة النهضة المصرية، والـدار التونسـية   ابن سعيد الأندلسي حياته وتراثه الفكري والأدبيينظر: العيادي، محسن:  1
، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسـة وجمـع وتوثيـق   ، وينظر: عياد، جمال عبد الحميد، 6للنشر والتوزيع في تونس، ص

  .8، ص2011 جامعة القدس، ،رسالة ماجستير
الأنجلـو المصـرية، الطبعـة     ، مكتبةالأديب –الة حالر-ابن سعيد المغربي المؤرخ ينظر: حسن، محمد عبد المغني،  2

الاغتراب فـي الشّـعر   ، وللتعرف إلى أهم الأحداث السياسية التي ألمت بالأندلس، ينظر: تميم، رمزي: 7-6ص  ،الأولى
  .37 -31، ص 2010، جامعة دمشق، سوريا، رسالة دكتوراه الأندلسي (مرحلة الدولة الأموية)،
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سعيد، فشهد الغرب الإسلامي ذروة نهضته الفكرية التي تمثلهـا  والأدبي الذي سيولد فيها ابن 
  .1شخصيات لامعة في تاريخ الفكر والأدب العربي"

الاسـتقرارِ،   ا مضطربا، حيثُ ساد جو من عدمكان مجتمع الأندلس مجتمع الحياة الاجتماعية:
الأعمـال وقلّـت    ، وكسدتفتغيرت أنظمة الحكم أربع مرات خلالَ سنتين وقلّ الكسب المعيشي

، وأدى الاختلال في حيـاة  معين حدا في منصب، وشاعت ظاهرة الوشايات، فلم تدع أالوظائف
وعلاقاتهم بعضهم ببعض إلى البحث عن مخرج يهربون فيه من تلك الحياة القلقة، فكـان   النّاس

قية في المجتمع، الغلمان، وسادت الطب إلىخروجهم إلى حياة الترف والميل إلى الملذات والميل 
حتى تفكّكت الأندلس اجتماعيا، ثم برزت ظاهرة التّصوف للتخفيف من الأخطار التي أحـدقت  

  .2بالمسلمين خاصة أخطار الفرنجة

"وكأن الشعلة المضيئة فـي  ا، وقدبقي النّشاط الفكري عند العرب والمسلمين مت الحياة الفكرية:
ء والنّور التي كانت تمدها بأسباب البقاء حتـى هـذا   العصر العباسي ظلَّت فيها عناصر الضو

وازدهر الجو الثقافي فـي إشـبيلية،    ،فلقد تحدى الكثير من المثقفين عصرهم القاسي، 3العصر"
وازدهر ،4وتعددت موضوعات الموشح ،فاهتم الأدباء بالمحسنات البديعية، وازداد عدد الوشّاحين

"النّحو عندهم في نهاية من علو الطبقة، حتّـى  كثير، وقال فيه ابن سعيد  ه كلامالنّحو فجاء في
، وامـتلأت المكتبـة بكتـب التّـراجم     5"إنهم في هذا العصر كأصحاب عصر الخليل وسيبويه

                                                           

  .11ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، دراسة وجمع وتوثيقشعر ابن سعيد الأندلسي جمال: عياد،  1
. و ينظر الأندلسي، ابن 142ري، القاهرة، ص ، تحقيق الأبيااختصار القدح المعلى في التّاريخ المحلىد: يابن سع :ينظر 2

وينظر: حيرب، . 103، ص 2، ج1، تحقيق خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، طالمغرب في حلى المغربسعيد: 
، ص 1997، جامعة دمشق، سوريا، رسالة دكتوراه الاغتراب في الشّعر الأندلسي (عصري الطوائف والمرابطين)، حنان:

  .72-66وص  ،16-19
، 12ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: ينظر: عياد،  3

ة، نطين، رسالة ماجستر، جامعة منتوري، قستجربة الغربة والحنين في شعر ابن خفاجة الأندلسي: خموش، فتحية: وينظر
  .61-29ص

، ص 1962، 1دار الثقافة، بيـروت، لبنـان، ط   تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطّوائف والموحدين)،عباس، إحسان:  4
250-251.  

  .152اري، القاهرة، ص يب، تحقيق الأاختصار القدح المعلى في التّاريخ المحلىابن سعبد:  5
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والجغرافيا التي كتبها أهل الأندلس، وشاعت العلوم الأخرى كالطب والفلسفة والتنجيم والموسيقا 
  .1وغيرها

 وبلاد الشّام في مصر -

انت البلاد العربية مضطربة في القرن السابع الهجري، فاشـتدت الحمـلاتُ   : كالحياة السياسية
هـ) ونشأت الدولة الأيوبية امتدادا لنور الدين زنكي التي قامت  490الفرنجية التي بدأت عام (

الفاطميـة،   الدولـةَ  دولـةُ ت هـذه ال فَلَبأعباء الحرب في الحملة الفرنجية الثّانية، وفي مصر خَ
واستطاعت الدولة الأيوبية أن تقف في وجه الحملات الفرنجية، وتهزم الصليبيين، وترفع قواعد 

  .2نهضة أدبية وعلمية في المراكز الكبرى

الدولة الأيوبية حكمها على أساسٍ إقطاعي، فكان رأس الدولة يـدعى   : أقامتالحياة الاجتماعية
وكُتّاب الإنشاء والـدواوين، وبـرزت    ،سلطانًا، وعامة الشّعب يتوزعون على القضاة والخطباء

  .3ظاهرة التَّصوف إثر الأخطار التي أحدقت بالمسلمين وخاصة أخطار الفرنجة

واهتمـوا بهـم، وبنـوا المسـاجد والمـدارس       ،لم والعلماءالأيوبيون الع : شجعالحياة الفكرية
، فكان صلاح الدين الأيوبي مهتما بعلم الحديث الشّريف، ومراعيا أي المستشفيات والبيمرستانات

للأسانيد، وكان يشارك العلماء والفقهاءالمجالس، ويبادلهم الحديث حتى كان أعلم منهم بالأحكـام  
  فقهاء.الشعراء والدباء والأعلماء وال، وهذا الاهتمام انعكس على الرعية فنجد منهم 4الشّرعية

  شعر الحنين في الأندلسبتعريف 

تتكون كلمة الحنين من صوتينِ رئيسينِ: الحـاء الحلقـي    :المعنى الّلغوي والاصطلاحي للحنين
الاحتكاكي المهموس، والنون اللّثوي الأنفي المجهور، كأن التَّباعد بين المخرجينِ وفي الصفتينِ 

                                                           

  ، 3، ج نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرهـا لسـان الـدين بـن الخطيـب     المقري، أحمد بن محمد:  1
  . 186-184ص  ،م1995، تحقيق: مريم الطويل وزميلها، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
  12ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، وجمع وتوثيق شعر ابن سعيد الأندلسي دراسةجمال: ينظر:عياد،  2
  .17السابق، ص  3
 ،، تحقيق إبراهيم الزيبـق، مؤسسـة الرسـالة   الروضتين في أخبار الدولتين النّورية والصلاحيةالدمشقي، أبو القاسم:  4

  .217،ص 2، ج1997، 1بيروت، ط
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 إلىالعودة  بالشوق والحنين، ومن خلال التي يعيشها الشخص الذي يشعر حالة البعد إلى يشيران
  عدة: نن) يتجلّى لفظُ الحنين بمعان(حالمعاجم في مادة 

من الفـم مثـل صـوت    ويدلّ على  1""الشوق وتوقان النَّفس: الحنين في اللّغة وتخروج الص"
 إذا حنّتْ، وصوتُ الأم التي تحن ولدها، وصوت الذي في فؤاده نزعة ألم،وصـوت   إلىالنّاقة

باض، وصوت قالريح والنسيم الرقيق، وصوت العود عند النّقر عليه، وصوت القوس عند الإن
 ومنه صوت الشيخ الذي يرتل التوحيشات الرمضـانية  ،2المرأة تفقد زوجها، وصوت المشتاق"

  ونشيد العشق الإلهي.

"ويقـال لـلأم   ، أي رحمة 3"وحنانًا من لدنّا"الى: ومن معانيه العطف والرحمة، قال تع
  .4البرة (حانية) وقد حنّت على ولدها، تحنو وتحننت عليه أي رقّت عليه ورحمته"

جذع في مسجده، فلما  إلى"كان يصلّي  -صلى االله عليه وسلم -وفي الحديث أن النّبي 
  .5عملَ له المنبر صعد عليه فحن الجذع إليه أي نزع واشتاق"

"حزن وذبول يغشيان عددا من الناس في حالة ابتعـادهم  والحنين في الاصطلاح: هو 
نسان أثناء البعد المكاني أو الجغرافي والبعد النفسي في حالتي والشوق للمكان والإ 6عن الوطن"
  واستحضار تفاصيله على شكل أدب. ،الماضي المرتبط بهما إلىبار، والعودة القسر والإج

غمارها الشعراء قـديما وحـديثًا، فـأججوا     الحنين من الموضوعات التي خاضوشعر 
الشّعراء على  سموا لوحاتهِم الشعرية بالدموع السواكب، وسارعواطفهم من خلال أشعارهم، ور

  بالاغتراب. حساستجارب شعرية تعبر عن الفقد والإوا ب، فجاؤنفسها الوتيرة

                                                           

  : مادة (حنن).لسان العرب 1
  : مادة (حنن).معجم المعاني الجامع 2
  .13سورة مريم:  3
  (حنن). : مادةالصحاح 4
  .89،ص1979، 4ط، ص سلام،دراسات منهجية هادفة حول: االله، الرسول، الإحوى، سعيد:  5
  .100، ص1984، 2، حرف الحاء، دار العلم للملايين، طالمعجم الأدبيعبد النور، جبور:  6
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وتعددت موضوعات الحنين في الشِّعر الأندلسي، فشملت الحنين إلى الأوطانِ والـديار،  
وأسهب الشعراء الأندلسيون في والحنين إلى الأهل والأصدقاء وإلى المحبوبة، والحنين الديني، 

من  ، لما حلّ بالأندلسوالديارِ الأغنى بينهم وكان موضوع الحنين إلى الوطنِموضوعات، ال هذه
"الغربة كربة، والكربـة ذلّـة، والذلَّـة    أهلها، وأحدثت فيهم كما يقال  غيمة صيفية، كَوت قلوب

ومن الشّعراء الأندلسيين الذين كتبوا في هذا الموضوع: ابن سعيد الأندلسي، وابن زمرك، ، 1قَّلة"
ندي وابن فركون وعبد الرحمن الداخل وغيرهم، ومن قاء الرولسان الدين بن الخطيب، وأبو الب

  :في الحنين أشعارهم

 الحنين إلى الأوطان والديار -

م في بِلاد الغربة، فبدؤوا بِلوم أنفسهم التي حلَّ بهلحزن لما الأندلسيون با أحس الشعراء
على ما ارتكبوه من ذنـب الخـروج مـن     نمن الوطن، ونجِدهم يتحسرو سمحت لهم بالخروج

الجنَّـة، ويجعـل خروجـه منـه     ، فهذا ابن الخطيب يحن إلى وطنه غرناطة، ويصفه بالوطن 
  :2يقول ،من جنّة النَّعيم إلى بلاد العدوة كالخروج

 (الطويل)

ــقوتي  ــيم لشَ ــن دارِ النَّع ــتُ ع يتَناء 
  

     هبِــلاد شَــر ــكَنَني الــرحمنوأس 
  

 الرمـلِ الّـذي مـن ثَـوى بِـه     بِمنْقَطعِ 
  

       هنْيا ضـلالُ ارتيـادفـي الـد بـان فَقَد 
  

 عسى االلهَ يدني سـاعةَ القُـربِ واللّقـا   
  

   هــاد ــبيلِ جِه ــي س ي فــد هــلُ ج عجيو 
  

، جثـة  وهذا أبو حيان الغرناطي يلوم نفسه التي خرجت من غرناطة، فهو في مصـر 
  :3حياتَه كلها في غرناطة، يقول تركهامدة لا روح فيها، 

                                                           

، 2013، رسالة ماجستير، جامعة الخليـل،  الديار في شعر العصر العباسي الثَّالثالحنين إلى ينظر: أبو الريش، ثائر:  1
   .1ص

ترجمة محمـد الشـريف قـاهر،     لسان الدين: ديوان ابن الخطيب (الصيب والجهام والماضي والكهام).ابن الخطيب،  2
  .413، ص1973الشركة الوطنية للنشروالتوزيع، الجزائر، 

  .56، ص 3هـ، ج1424، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الإحاطة في أخبار غرناطةالدين لسانابن الخطيب،  3
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 (الطويل) 

 أَخــي إن تَصــلْ يومــا وبلِّغْــتَ ســالِما
  

ــده     ــا عاه ــا أَن ــذ لِم ــة فَانْفَ  لِغَرناط
  

 بِغرناطَة روحـي وفـي مصـر جثَّتـي    
  

 تُرى هلْ يثَّنِّي الفَـرد مـن هـو فـارِده      
  

ما يشارِكه فيـه إلا ذرف   لم يعد يملك خزومي على وطنه الذيويتحسر ابن عميرة الم
  :1ما ينتابه خارج الوطن من أشجان وعبرات تخنق أنفاسه، يقول الدموع والحنين، ويصف

 (الطويل)

راتــهبــي عمــا تَن ــبص ــرــل غَيهو 
  

  رــــدتَتَح ــــهت أنْفاسدــــعإذا ص 
  

   ــه ــه حنينُ لَيع ــد جــا ي ــن وم حي 
  

ــعٍ    ــى أربـ ــرإلـ ــا متَنَكِّـ  معروفُهـ
  

ــاللوى   ــقَّرِ ف ــدا بِالمشَ هع بــد  وين
  

   ــقَّر ــن المشَ وأي ــه ــوى من ــن اللَّ وأي 
  

  :2نار الغربة كوتهونأخُذُ النّصيحة من قول ابن الجبير الذي 

 (مجزوءالرجز)

 لا تَغْتَــــرِب عــــن وطَــــنٍ  
  

ــوى    ــاريفَ النَّــ ــر تَصــ   واذْكُــ
  

   ــــنإِذاأَمــــا تَــــرى الغُص 
  

ــلَ ذَوى    ــارقَ الأَصــ ــا فَــ 3مــ
 

  

 في الحنين إلى الطبيعة -

؛ لما فيها من الأنهار والجبـال والمتنزهـات   الأندلسافتتن الشعراء الأندلسيون بطبيعة 
لأندلس كانت الطّبيعة أول جاذب لهم للحديث عنها، فطبيعة الـبلاد  ا الخلّابة، وحين خرجوا من

الحنين إلى الأنهار تجد الشّاعر ابن عميرة الذي يحـن   خلالالأخرى تختلف عن الأندلس، فمن 
  :4إلى نهر شقر مسقط رأسه، فيقول

                                                           

، تحقيق: مـريم  نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبالمقري، أحمد بن محمد:  1
  .379، ص3م، ج1995 1ط الطويل وزميلها، دار الكتب العلمية، بيروت،

  .12ص  ،5ج ،قبالسا 2
  .معجم المعاني الجامع ،ذوى: ذبل 3
الوفاء لدنيا الطباعة والنشـر،  ، دار الهجـري  الحنين في الشعر الأندلسي في القرن السابعينظر: الدقالي، محمد أحمد:  4

  .253.، ص2008سكندرية، الإ
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  (الكامل)

  يــا نَهــر شــقرٍ فيــك أَدركْــتُ المنــى
  

     ــب بحم ــي ــرٍ إِلَ نَه ــن ــتَ م   فَلَأَنْ
  

 ،قُرطبة ابن هشام القرطبي أبياتًا أثناء حنينه إلى مدينته وفي الحنين إلى الأودية يعرض
  :1ووادي الدير في قوله ،ويذكر وادي العقيق

  (البسيط)

مسارِح      ـدكَم ـنتُ محـربِهـا س كَـم  
  

ــي    ــلوان يثنين لا ســي و ــي وطَرف   قَلْبِ
  

  بين المصـلّى إلـى وادي العقيـق ومـا    
  

  يــزالُ مثــلَ اســمه مــذْ بــان يبكينــي  
  

  فَــواإلــى الرصــافَة فــالمرجِ النَّضــيرِ 
  

  دي الدير فالعطف من بطْحـاء عبـدونِ    
  

أما في الحنين إلى الحدائق والمتنزهات، نجد ابن الأبار يحـن إلـى حـدائق بلنسـية     
  :2أبناءها، يقول التي تنحني لترضع والأمهاتالجداول  ا بينبمقار ومتنزهاتها،

  (الكامل)

 ــدائِق ــتْ لِح ــداقي هفَ ــوقَ أح ــا شَ   ي
  

ــي    ها  تُفضجــداولها إلــى غــدران  
  

ــا   ــى أَطْفالِهـ ــات أَوتْ إِلـ   كالأُمهـ
  

  مـن قُمصـانها   علَيهـا الـرزق   فَرمتْ  
  

 الحنين إلى الأهل والأصدقاء -

المفقود في ديـار   حن شُعراء الأندلس إلى كلّ من يبعث في وجدانهم الحنين إلى وطنهِم
الغربة، فكان هم وأصاحبِهم أشدإلى الأهـلِ والـذّكريات التـي    ، فنجدهم يحنّارتباطهم بأهل ون

لبه وجعلت ويخبرهم بأن غربته عنهم أثوت ق صدقائهأصحبتهم، فهذا ابن الأّبار يحن إلى أهله و
  :3والوجد، يقولجوانحه مليئة بالشّوق 

   
                                                           

  .70، ص2، جنفح الطّيب المقري، أحمد بن محمد:  1
  .424، ص 1985تحقيق عبد السلام الهراس، الدار التونسية للنشر  ديوان ابن الأبار،ابن الأبار،  2
  .141، ص1994لبنان،  ،، دار الفكر اللبنانيمدخل إلى الأدب الأندلسيالطويل، يوسف:  3
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  (الكامل)

  يـــا أَهـــلَ ودي لا ألـــوم تَـــدانيا
  

  تَنْـــزحو تَبـــين ــم ــنكُم وداركُـ   مـ
  

ثــواكُمم ــن ــطَّ ع   إِن كــان جِســمي شَ
  

   حــر ــنَكُم لا يبـ ــاوٍ بيـ ــب ثـ   فَالقَلْـ
  

ــوءةٌ   ــالجوى ممل ــوانح بِ ي الجــذ   ه
  

      ــنَح ــا أَج ممو ــم ــلُ لَكُ ــا أَمي مم  
  

فقد أضناه شوقه إلـى   التي تسيطر عليه، ان المرسي يعبر عن حالة اليأسوهذا ابن الجن
  :1ولا منزِل، يقول أنّه قد ضاع في بلاد الغربة غريبا بلا أهل أهله، يبحث عن نفسه فيجد

  (البسيط)

بِــه يــا لَلغريــب الــذي شَــطَّ المــزار  
  

  فَللجــوى والنَّــوى فيــه أَفاعيــلُ     
  

ــدا  ــه فَغَ ــى أحبابِ ــوقًا إل ــن شَ ج ــد   قَ
  

  كَأَنَّــه فــي الــورى المجنــونِ بهلــولُ  
  

 ــه ــدرِي أَمنْزِلُ ضِ لا يــي الأَر ــيم ف   يه
  

  بــالقَفْر أَم حيــثُ ربــع القَــومِ مــأهولُ  
  

 يالحنين الدين -

" الأندلسيون إلى الديار الحجازية والى الرسول عليه الصـلاة والسـلام،    حن الشعراء
حنينه الديني من خلال قصائد المديح النَّبـوي، وقصـائد الزهـد    وعبر الشّاعر الأندلسي عن 

والتَّصوف التي انتشرت في القرن السابع الهجري انتشارا واسعا، فقد تنوعت قصيدة المـديح  
النبوي وازدهرت في تلك الفترة، واتَّسعت جوانبها نتيجة الأحـداث السياسـية التـي حلَّـت     

بالنبي صلى االله عليه وسلم والتَّشوق إلى قبره الشَّريف بنظم القصائد  بالأندلس، فكثر التَّوسل
وودع الحجيج الراحلين  ،ابن جبير، الذي زار البقاع المقدسة ومن هؤلاء الشّعراء 2والمقطَّعات"

  :3قائِلًا

                                                           

، داد، د.ت، تحقيق ودراسة منجد مصطفى، مطابع التعليم العالي، بغديوان ابن الجنان الأنصاريالأنصاري، ابن الجنان:  1
  .142ص

الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر،     دار  ،الحنين في الشعر الأندلسي في القرن السابع الهجـري الدقالي، محمد أحمد:  2
  .340، ص 2008سكندرية، الإ

  .103، ص3، جنفح الطّيبالمقري، أحمد بن محمد:  3
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  (الرمل)

ــالمنى  ــزتُم بِـ ــود االلهِ فُـ ــا وفـ   يـ
  

   نـــى  فَهنيئًـــا لَكُـــمـــلَ مأَه  
  

 ــد ــدكُم قَـ ــات بعـ ــا عرفـ   عرفْنـ
  

ــا     ــوقُ بِنـ ــرح الشَّـ ــذا بـ   فَلهـ
  

  نَحــن بِــالمغْرِبِ نُجــرِي ذكــركم   
  

ــا      ــري هتُّن ــمسِ تُج ــروب الشَّ   وغ
  

زي إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ويشعر بالحزن إثـر  أبو زيد الفازا ويحن
ويثنـي   ،الشّاعر صادقًا ومعبرا فيمدح الرسولعن زيارة الروضة الشّريفة، ويأتي حنين تخلّفه 

  :1عليه ويذكر مناقبه، يقول

  (الكامل)

  ــه ــينِ مكانُ ــلِ المك سالر دــي ــا س   ي
  

  ومقـــدم وهـــو الأخيـــر زمانُـــه  
  

ــه  ــه ذُنوبـ ــد أَخَّرتْـ ــاداك عبـ   نـ
  

  نيرانُـــه ـــهقَلب والشَّـــوقُ تَلفَـــح  
  

ــر   ف ــا خَي ــك ي ــةٌ علَي ــامِ تحي   الأن
  

   ــافَح ــالروضِ ص ــ ك روحــه   ه ريحانُ
  

اعر الأندلسي عدد في موضوعات الحنين، وكانت عاطفته ظاهرة في وهكذا نجد أن الشّ
 لتَصل إلى المتلقـي دون البحـث فـي طيـات    ؛ ما لغة واضحة بسيطة التَّراكيب، مستخْدشعره

  المعاجم.

  التي حدث بالشعراء الأندلسيين إلى نظم شعر الحنين وافع دال

 الرحلة -

نيا بغيةَ الحجيار المقدسة أو  وزيارة ،تنَقَّل الشعراء الأندلسيون في أصقاع الدطلـب  الد
 داخل المدن الأندلسية، والرحلـة ، أو للحرب، وكانت الرحلة في أشعارهم نوعين: الرحلة العلم

طلبا للعلم، أو لنشـر علمهـم،    هة تنقَّل علماء الأندلس وطلّابخارِجها. ففي داخل المدن الأندلسي
وخفّت هذه الرحلة زمن ملوك الطَّوائف، لكنها عادت زمن سيادة غرناطة بسبب سقوط المـدن  

                                                           

، 1 الهرامة، دار قتيبة للطباعة والنَّشر، طتقديم وتحقيق: عبد الحميد عبد االله .آثار أبي زيد الفازازيالفازازي، أبو زيد:  1
  .37، ص 1991
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ارهم إلى الأوضاع واضطر ما أدى إلى تأثّر الشّعراء بهذهالأندلسية، وتدهور الأوضاع الأمنية؛ 
الـذي   1شعر الحنـين  نظمِالرحيل من مدينة إلى أخرى، وكلَّما اشتدت بهم الغربة سارعوا إلى 

  خفَّفَ عنهم، وشد من أزرِهم، وكان أنيسهم في ليالي الرحيل الموحشة.

حلة إلى بلاد المشرق أمفتح المسـلمون   الرحلة الخارجية، فبدأت منذ ، المسماةا في الر
انتقل الأندلسيون إلى المشرق؛ لتلقي العلوم عن المشارقة، وكانت هذه الـرحلات   يثح ،الأندلس

 إلى المشرق العربي إحدى أهم طرق الإتصال بين المشرق والمغرب، وأثّرت هذه الرحلة فـي 
  .2اءهمنهم أهله وأحب خاصة من تركو ،نُفوس أهل الشّعراء

 الاعتقال والإبعاد -

 ،في السجون كثير من الشّعراء زجوراء  ودافعا كانت السياسة سببا من أسباب السجن، 
جيشٌ عظيم مثل المعتمـد   أو ملكًا يدافع عن مملكته ،مةالتفريق إن كان شاعرا سلاحه الكلدون 

دى بعض والأسر ل على ذيوع شعر الحنين في السجن بن عباد، وقد ساعدت الظروف السياسية
فحنّوا لها ذاكرين ما يلم بهم من الأسى واصفين السـجن   ،الشّعراء، وبرزت المرأة في أشعارِهم

مظلمبالليل المههِم وبلادقّين بين النَّعيم في بيوتفرجنِ والمنفى ،، م3وبين الأسى في الس.  

  التَّهجير عن أرض الوطن -

ت الأحداث السة التي أَثّرقوط المدنبحلَّت بالأندلس في أياسيس ة على  نائها، فبعدالأندلسي
وا منها إلى غيرهـا  أهلها البقاء فيها، فخرج ة قُرون متتالية، لم يعد بإمكانيد الإسبان خلال ثلاث

 ،كبر التَّهجير الذي سببه أبناء الـبلاد يغمرهم الأسى ، وكان الأسى الأ ،ستقرارالامن ولأطلَبا ل
لهم سوى  بسبب الوشاة والحاسدين، ولم يتبق ،ها وسلاطينها، وما فعلوه بأبناء الأندلساممثل حكّ

                                                           

  .23، ص 1979، مخطوط جامعة الاسكندرية، التربية اللغوية في الأندلس،عصر سيادة قرطبةأبو صالح، وائل:  1
رسـالة  "، إشراف: أ.د. وائل أبو صالح، الحنين والغربة في الشّعر الأندلسي "عصر سيادة غرناطةالخليلي، مها: ينظر  2

  .63 -35، ص 2007ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 
، رسالة دكتوراه، جامعـة دمشـق،   الوطن في الشّعر الأندلسي في عصري الطّوائف والمرابطينينظر: عنقود، نوال:  3

  .126، ص2007
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 ـ ن الأندلس قَسرا: ابـن الأبـار  الذّكريات والحنين، ومن الشّعراء الذين هجروا ع حيـان   ووأب
  وحازم القرطاجي وغيرهم. ،الغرناطي، وابن الخطيب

ي تُخفّف ذالحنين، النظم شعر  دلسيين، ودفعتهم إلىأثَّرت في الشّعراء الأن هذه الأسباب
 ذكرياتهم المتعلقة بالمكان والأشخاص. تبثّعنهم وطأة الغربة، و
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  الفصل الأول

  موضوعات الحنين 
  في شعر ابن سعيد الأندلسي
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  المبحث الأول
  الحنين إلى الأندلس

"فالوطن الوطن،  ولا سيما إن كان المفقود إن الشَّعور بالفقد شُعور يعمق الأَلَم في النَّفس،
، -الأم–حالة الارتباط المبدئي المشـيمي بـرحم الأرض    اء الذي يمثِّلوالانتم هو مكان الألفة
ذًا إذا ما تعرض المكان للفقـد  هذا الحس شح الطّفولة وصبابات الصبا. ويزدادويرتبطُ بهناءة 

  .1في المنفى" هذا الحس هو الكتابة عن الوطن ذُما يشح أو الضياع، وأكثَر

معها انسجاما تاما، وهو ظاهرة  في النَّفسِ البشرية، تنسجم طبيعة وطانإلى الأ والحنين
خاصة العرب؛ لما عاشوه من حياة بدوية كلّها سفَر وترحـال،  وبإنسانية عامة في نفوسِ البشر، 

وجدناه يمتلئ شعرا ونثرا حولَ هذه الظّاهرة، فهي موجودة مع إحسـاسِ  وإذا ما تتَّبعنا التّاريخَ 
  ا.جذري ي نفسية الأديبِ فتغيره تغيراالإنسان بالغربة، وهي التي تعمل ف

ويمثِّلُ الحنين إلى الوطنِ الأندلسي جانبا مهما في شعرِ ابنِ سعيد، بسببِ هجرتـه إلـى   
ولم تكن الأندلس المكان الوحيد الذي نشأ فيه وترعرع، لكنّه أكثر  ،ندلسجهات متعددة خارج الأ

الأماكن حظًا بِشعر الحنين عنده، فرحيل الشّاعرِ من مكانٍ إلى آخر جعله يتوق لِرؤيـة مسـقط   
"وكان لرحلات ابن سعيد في مختلف الأقطار في العالم الإسـلامي  رأسه، والعيشِ فيه من جديد، 

ي حواضره المتعددة ذوات الطوابع المختلفة، وعادات أهله المتنوعة أُثر في الفسيح وإقامته ف
ل ما يراه ، كما استطاع بثاقب نظره أن يسج-أرض الأندلس–حنينة الدائم إلى موطنه الأصلي 
  .2من مشاهدات في هذه المجتمعات"

، فيعود بذاكرته ومعنويا امادي إلى كلِّ ما فيهاوحين يشتاق الشاعر إلى الأندلس، يشتاق 
لى أبرز المعالم فيها، ويحن إلى الطّبيعة إويصف أشكالها وطريقة البناء والهندسة، و ،إلى المدن

  .لى العلم والعلماءلى ذكرياته في طفولته وصباه، وإإو ،بما فيها من جبال وأنهار وجزر و...

                                                           

  .51، ص1988 ،2دار قرطبة، الدار البيضاء، ط جماليات المكان،مجموعة باحثين:  1
ئـة المصـرية   ، تقديم وتحقيق ودراسة الدكتور سيد حنفي حسين، الهيالمقتطف من أزاهر الطرفسعيد:  ابن الأندلسي، 2

  .11ص  ،1983العامة للكتاب، 
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ت والنتف عاكتبها في مصر، غير المقط وخصص للأندلس وبلاد المغرب قصيدة كاملة
الأندلسية، وهذا يؤكد شدةَ شوقه إلى بلـده   وزنها على منوال الموشحات المفردة، جعل والأبيات
 تساءل في مطلعها عن مكان الأندلس من ناظره، فأين هـي؟ لأنـه منـذ   يوالشعراء،  وأصدقائه

ولما قدمتُ قال: "،وأكد على ذلك بنفسه عندما وحن إليها في غربته مفارقته لها لم تجف دموعه، 
ما كنتُ أعهد بجزيرة الأندلس من المواضـع   مصر والقاهرة أدركتني فيهما وحشة، وأثار لي

المبهجة التي قطعتُ بها العيشَ غضا خصيبا، وصحبتُ بها الزمان غلاما، ولبستُ الشّباب بردا 
  :2يقول ،1"قشيبا

  (الرمل)

ــرِب؟  ــأَين المغْـ ــر فَـ ــذه مصـ   هـ
  

     ــكُب ــي تَس ــي فَعين ــأى عنِّ ــذْ نَ م  
  

وبالرغمِ من تغرب الشّاعر، وبحثه عن أندلسه المفقود في المدنِ التي رحلَ إليها، وعاشَ 
  مفعولًا ألبسـه هللوطن، وجعلَ نفس النّأي ره، فنسبمنِ، إلّا أنّه لم يتنازل عن تكبة من الزفيها مد

 وأنّه سبب الهجر لهذا المحبوب،  والحنين،وطنه ثوب الحزنِ والشوق أن يعترفَ بحقّه ويرفض
  3فينكر كل ما تُحيطُ به من الأسبابِ، كي لا تقع على عاتقه النتائج، يقول:

  (الكامل)

قِّــهفْــتُ بِحتَرطَنــي اعلــي و عــاد إِن  
  

     يــهــرِي فمع ــاعض بالتَّغَــر إِن  
  

د لها هو ويتود ،ففي أعماق القصائد محبوبة تنأى عن الشّاعر ،ويجعلُ من الأندلسِ إنسانًا
والشّاعر باتَ ينازِعـه   ،ويخلص لها في حبه، لكن البعد هو السلطان الأقوى، فالمحبوبة منافقة

  4هواه، يقول:

                                                           

، م1995، تحقيق: مريم الطويل وزميلها، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط، 3، ج نفح الطّيـب  المقري، أحمد بن محمد:  1
  . 49-47ص 

  .166م، ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيق شعر ابنجمال: عياد،  2
  .279السابق، ص 3
  .248السابق ص  4
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  (الكامل)

    ـقعاش مـن كـمبـي وأخْلَصتُ في ح  
  

ــاقُ    ــرامِ نف ــن الغَ م عــاهــا اد ــي م   ف
  

  جمعتُ من الهـوى مثْـلَ الـذي   وحدي 
  

ـــم الأَرزاقُ    ــذاك تُقَســـ ــوا كَ عمج  
  

فلـم   من غيره، إلّا أَن الأرزاقَ قُسمت بينهم بالتَّساوي، ن الشَّاعر أَحب وطنه أكثرفَمع أ
ثال ابن زيدون من الشِّعراء الذين أحبوا الأندلس واتكأوا على تفاصيلها أمشتهر غيره شتهر كما اي

  وابن دراج القسطلي وغيرهما.

التي وصل إليها بعد فراق وطنه، فهو مستعبد لا يـرى   ويصف نفسه في الغربة والحال
ليستريح، ولعلَّ الاسـتعباد   داهمهويتمنى أن ي ،الراحةَ أبدا، كأنه في سجنٍ يرى الموتَ بأم عينه

كـان   إلا غربته، شرِ المقيمين في أوطانهم ولايغيرهم عنهالذي رآه الشَّاعرِ والمتمثِّل في ظُلم الب
  1فيقول: سببا في التأثيرِ على نفسيته،

  (مخلع البسيط)

    ــهلَيع فقَنفَــا فَــارج ــنيــا م  
  

  مســــتَعبدا لا يــــرى الســــراحا  
  

ــينٍ    ــلَّ حـ ــوتَ كُـ ــد المـ   يكابِـ
  

ــتَراحا     ــاتَ لاسـ ــه مـ ــو أَنَّـ   لَـ
  

وفيهـا   فيها ابن سعيد شعر الحنين كانت في رحلته إلى مصـر  نظمولعلّ أكثر مرحلة 
أحس فيها بالغربة والضياع، وعانى فيها كثيرا، وفي شعره لا يذم بلدا بعينه كمـا يـذم مصـر    

ومن مصر تحديدا ذَكَـر مـا    ،وعاش معهم ،والفترة التي عاشها فيها، والأشخاص الذين قابلهم
 ا يكتب، وينادونه  2قبلذكرتُها، فهو متعب؛ والنّاس يشيحون بوجوههم عنه وعمعليه شعر وأكد

بألفاظ يحس معها بالغربة وضيق المكان ووحشته، ولم ينل العز الذي ناله في وطنه وفي البلاد 
  :3الأخرى غير مصر، يقول

   
                                                           

  .191ص م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  . 49-47، ص 3، ج نفح الطّيب المقري، أحمد بن محمد:  2
  .168م، ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  3



21 

  (الرمل)

ــالَتي   ــا حـ ــالي، وأَمـ ــذه حـ   هـ
  

   ـــرصى مـــي ذَرفـــبتْعم كْـــرفَف  
  

  هـــا أَنـــا فيهـــا فَريـــد مهمـــلٌ
  

  بــر ــاني معــ ــي ولِســ   وكَلامــ
  

ــي   ــا لَيتَنــ ــادى مغْرِبِيــ   وأُنــ
  

     ــب ــا أُنْس موبِ يــر ــن لِلْغَ ــم أكُ   لَ
  

بِرِفقة والده الذي كان  ندلس، متَنَقِّلًا بين مدنهافنجده يتذكَّر أيامه التي قضاها في ربوع الأ
يعملُ في خدمة الموحدين، ويشتَد به الحنين إلى وطنه، وتتراءى له صورة ذلك فينتابـه النَّـدم   

  الشَّديد، ويشعر بمرارة الغربة والحرمان.

فيها، ويحـن لهـا    المناخوفي غُربته ظلّ تفكيره مشغولًا بالأندلس، فيتساءل عنها وعن 
ذا مر بها؟ هل ما ه فيسأله إذا هب نحوه، كيف الأندلس إتارة تلو الأخرى، ويجعل النسيم صديقَ

أصبحت صحراء،  أرضا خصبة تُسقيها الغيوم أعذب الماء؟ أم أنها لرحيله ابه زالت على عهده
  .1يقول: تُهشّمها وتغيرها؟ ،وصارت لعبة في يد هوج الرياح

  (الخفيف)

  يــا نَســيما مــن نَحــوِ تلــك النَّــواحي
  

ــاحِ؟     ــك البِط ــور تلْ ــااللهِ ن ــفَ ب كَي  
  

ــتْ  ــا فَلاحـ ــام ريـ ــقَتْها الغَمـ   أَسـ
  

  فـــي رِداء ومئْـــزرٍ ووِشـــاحِ؟    
  

  أَم جفتْــــه فَصــــيرتْه هشــــيما
  

  تَركَتْـــه تَـــذروه هـــوج الريـــاحِ؟  
  

ومع هذا العذاب الذي عاناه ابن سعيد في بلاد الغربة، إلّا حن إلى بلاده لأن عزة المرء 
وهم: بنو الحارث بن فهر، بنو خزيمة، "لا تكون إلا فيها، ففي مكة سادت قبائل لؤي بن غالب 

بنو عائدة، بنو سامة، بنو لؤي بن غالب، بنو عامر بن لؤي، بنو عدي بن كعب بن لؤي، بنو 
م بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، بنو جمح، بنو مخزوم، بنو تميم بن مرة، بنـو  سه

زهرة بن كلاب، بنو أسد بن عبد العزى، بنو عبد الدار، بنو نوفل، بنو المطلب، بنو أمية، بنو 
وتذكَر قصةَ عمرو بن معد يكرب الذي  ،2هاشم، ثم تفرق من هؤلاء بعد الإسلام بطون كثيرة"
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 يفيد بدون سيفه، كابن الوطنترك سيفه الصمصامةُ لسعد، ونَدم على ذلِك ندما شديدا، فأصبح لا 
  :1الذي يتسلَّح وطنَه فإذا تركه ثوى، يقول

  (الطويل)

  فَإِن كُنْـتُ فـي أَرضِ التَّغَـربِ غارِبـا    
  

  فَــوقَ غــارِبِفَســوفَ تَرانــي طالِعــا   
  

قَ كَفَّــهفــار ــينمــروٍ حع َمصــامفَص  
  

ــارِبِ     ــزِ المض جلِع ــب ــوه ولا ذَن   رم
  

 ــه ــا عرينُ ــرغامِ إلّ ةُ الضــز ــا ع   وم
  

  ومن مكَّـة سـادتْ لُـؤَي بـن غالِـبِ       
  

وإن لـم  ، ويصبح هو سبب البعـد  ،بالنَّأي، يغير المعادلةالأندلس تشبيه وابن سعيد بعد 
 من البلاد التي رحل إليهـا مظـاهر   ، فهو يقرر العودة إلى بلاده، فمصر وغيرهاةيقلها مباشر

  :2خداعة، توهم النّاس باحتضانها لهم، يقول

  (الرمل)

  ســوفَ أَثنــي راجِعــا لا غَرنــي   
  

      قٌ خُلَّــبــرــتُ ببرمــا ج ــدعب  
  

عن وجـه   ه، يبحثلا يرى جمالًا سوا ومن شدة غربة الشاعر وحنينه إلى وطنه، أصبح
الأندلسِ الذي اعتاده بين وجوه البلدان الأخرى فلم يجده، فشعر أنه الغريب الذي أصبح في عالم 

بالضـلال،   كل هبة نسيم، إلّا أنه يقابـل معلَم ومع  ه، يبحث عن ضالته المنشودة في كلليس ل
  :3يقول

  (الكامل)

 ــرِض ــبحتُ أَعتَ لا أَرىأصو ــوه   الوج
  

     ــه ــن أَدري ــا لِم هجــا و ــا بينَه   م
  

 مــنَه يــلالًا ب ئِي ضــد ــى ب ــودي عل ع  
  

      ــه ــا التِّي ــن بقاي ــأَنِّي م ــى كَ   حتَّ
  

   ــه ــتْ أَلْحاظُ ــبِ تَوحشَ ــح الغَري يو  
  

      ــبِيه ــه بِشَ ــوا لَ ســالَمٍ لَي ــي ع ف  
  

                                                           

  .177ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
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حين تركوا الجهاد في سـبيل  ، 1سرائيلإوأحس بلعنة التيه التي أصابته كما أصابت بني 
، وهذا يـدلّل  لخدمة أفكارهنلحظُ مما سبق أن شاعرنا يلجأ إلى أحداث التّاريخ، ويسخرها واالله، 

  على سعة اطّلاعه ومعرفته بتلك الأحداث.

  الآتي:في الحنين عند ابن سعيد  شعر وقد قَسمتُ

 الحنين إلى المدن الأندلسيةأولاً: 

"تمثّل جـزءا مهمـا مـن    شكلّت المدينة الأندلسية معاني عدة في نفوس شعرائها؛ فهي 
ذكريات الشاعر، فإما أن تكون مسقط رأسه، أو مكان نشأته وتعليمه، وربما انتقل إليهـا لأي  

، ومرت هذه المدن بفتنٍ عديدة ومكائد مسيسة 2ظرف من الظروف التي أجبرته على مغادرتها"
دولة الموح عفدين وتفككها أصبح المسلمون لقمة سـائغة فـي أيـدي الأعـداء     "ونتيجةً لِض

الصليبيين الذين تمكَّنوا من احتلال الأندلس، الأمر الذي أدى إلى هجرة أعداد من الأندلسـيين  
وابن  ،3س الحنين إلى الوطنِ والذكريات في قصائدهم"إلى جهات مختلفة، ونتيجة معاناته انعك

اخـل  ونجده يشتاق لها وهـو د  سعيد أحد الشعراء الأندلسيين الذين اشتاقوا إلى المدن الأندلسية،
كتب فيها قصائد حنين يعود فيها إلـى بعـض    شبيلية إلى مالقةالأندلس وخارجها، فحين غادر إ

رياته، والمعالم التي تختلج في وجدانه. ومن المدن التي الأماكن التي عاشها في صباه، والى ذك
  ذكرها:

                                                           

أحداث خروج سيدنا موسى من مصر تروي لنا آياته من ذُكرت في القرآن الكريم، وفقصةُ التيه هي إحدى القصص التي  1
 إخبار موسى لبني إسرائيل أن هو وقومه من بني إسرائيل إلى أرضِ الشَّام، وعند ه، واتِّجاهها من بطشِ فرعون وقومفرار

عـوا  م، دعانيين، كانت إجابتهم جميعا الرفض وعدم القبول، إلّا رجلين مـنه اد في سبيل االله لدخولِ أرضِ الكنعليهم الجه
ههنـا   اذهب أنتَ وربك فَقاتلا، إنَّتهزاء من موسى بأن قالوا له: (اوالاس ،لكنَّهم أَصروا على الرفضِالنَّاس لطاعة موسى، 

 ،1ج  البداية والنِّهاية،قاعدون) فعاقبهم االله بالتّيه في الأرضِ لمدة أربعين سنة؛ لعصيانهم نبيهم موسى. ينظر: ابن كثير: 
سرائيل التيه وما جرى لهم فيه من الأمور إسرائيل بعد هلاك فرعون، وفصل في دخول بني إفصل فيما كان من أمر بني 

  العجيبة.
لطباعـة والنشـر،   دار الوفـاء لـدنيا ا   ،الهجـري  الحنين في الشعر الأندلسي في القرن السابعالدقالي، محمد أحمد:  2

  . 265ص  ،2008الإسكندرية، 
  .495، ص 1997، مكتبة الخانجي،المرابطين والموحدين دولة الإسلام في الأندلس، عصرمحمد عبداالله:  عنان، 3
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  1إشبيلية •

، نة في وجدانه، فنجده يحن إليهـا الأندلسية التي لها مكا ر ابن سعيد في شعره المدنيذك
ومع أنه ولِد في غرناطة إلّا أنه لم يذكر أية ذكريات له في طفولته فيها، فربما انتقل منها إلـى  

"أحسن مدنِ الدنيا، وبأهلها يضرب المثل الشعراء عن إشبيلية أنها  وقت مبكّر، وذكرشبيلية في إ
في الخلاعة، وانتهاز فرصة الزمانِ الساعة بعد الساعة، يعينهم على ذلـك واديهـا الفـرِج،    

بل الشَّرف، وهو تراب أحمر مترامي النَّواحي، يشـمل علـى مـائتين    جوناديها البهج، ولها 
قرية، قد التحفت أشجار الزيتون واشتملت، وذكروا عن نَهرِها أن المد يصعد فيـه   وعشرين

 3ويذكر ابن سعيد في شعره أيام صباه بإشبيلية (حمص الأندلس)،2اثنينِ وسبعين ميلًا ثم ينحسر"
  :4يقول ،ولذّاته من مرحٍ وسعادة غامرة

  (الرمل)

ــا؟   ــامي بِه أَي ــن ؟ أَيــص مح ــن أي  
  

  بـــذْهإَذا مـــا ي ءفُ الشَّـــيـــرعي  
  

ــد قَطَــــعناه بِـــــها ــيشٍ قَ ع أي  
  

      ــب ــى أَطْي ــلِّ نُعم ــن كَ م هــر   ذكْ
  

لم يكن حنين لحظة فحسب، فالشوق كواه بنارِه، مما جعلـه   وحنين الشّاعر إلى إشبيلية
رد نارا كي يصل إليها، ويب5يقول غربته، يتمنى أن يستعير من الطّير جناح:  

  (مخلع البسيط)

ــتْ  ــاح هبـ ــا الريـ ــزو إِذا مـ   ينْـ
  

  كأنَّـــــه يعشَـــــقُ الرياحـــــا  
  

                                                           

عميـق،   تقع على الضفة اليمنى لنهر الوادي الكبير قرب مصبة في خلـيج  إشبيلية: عاصمة الأندلس ومركزها الثقافي، 1
 مقال د. أحمد صاوي علـى الموقـع الالكترونـي:    بحيث كانت مؤهلة لأن تكون ميناء بحريا في جنوب الأندلس، ينظر:

https://islamstory.com/ar/artical/20317/ ""إشبيلية شاهد على عظمة الأندلس.  
  .61ص، 1992، 1، دار الجيل، بيروت، طالأدب الأندلسي: التطور والتجديدالخفاجي،عبد المنعم:  2
وقال  ،وذلك أن بني أمية لما حلوا بالأندلس وملكوها سموا عدة مدن بها بأسماء مدن الشام )حمص(شبيلية إيسمون مدينة  3

: كلمـة  معجم البلدان: ، ينظر: ياقوت الحمويشبيلية فسميت بهمإابن بسام دخل جند من جنود حمص إلى الأندلس فسكنوا 
  .183، ص 3ج ،حمص

  .166م، ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيق شعرجمال: عياد،  4
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ــصٍ  ــوعِ حمـ ــن ربـ ــأَلُها عـ   يسـ
  

ــا      ــا وفاحـ ــا عرفُهـ ــا نَمـ   لَمـ
  

  كَـــم قَـــد بكَـــى لِلْحمـــامِ كَيمـــا
  

  يعيــــره نَحوهــــا جناحــــا    
  

شوقًا وحبا  ح من نواحيها، ويذكُر أنه يطيرهبت ريا ويكرر الشاعر شوقه لإشبيلية كلّما
نّه لم يعد كاملًا فهـو  لنرى أ ئر وجناحه إشبيلية، ونجده قد كتب على مجزوء الكاملوأن قلبه طا

  :1يقول هو أفضل ما يبرر فيه عن حالته، ينقصه وطنه، والمجزوء

  (مجزوء الكامل)

  لِلّــــه شَــــوقي إِن هفَـــــتْ  
  

   ــن ــاح مـ ــهِم الريـ ــوِ أَرضـ   نَحـ
  

 ــائِر ــي طـــ ــاك قَلْبـــ   فَهنـــ
  

   ـــاح ــوقي جنـ ــن شَـ ــم ومـ   لَهـ
  

ومن خلال استخدام الشّاعر للألفاظ (الريح، الحمام) في الأبيات السابقة نلحظ التّـوازن  
 ه وأشواقه فقط، بل عمد إلـى عنصـر مـن عناصـر    "فلَم يشك وجدفي الحديث عن الحنين؛ 

من مستوى الخبر والحكايـة بواسـطة ضـمير     به ويتَّخذه ركيزة؛ لنقل خطابِهالطبيعة، يخاط
لأشواقه، وإعدادا للغير فيما يحس  المتكلِّم إلى إصدار أفعال الأمر والنَّهي؛ نقلًا لأحزانه وإفراغًا

  2به"

الحب، وتعلّم  شبيلية ذكريات عديدة، فعاش فيها فترة صباه، واستمد منهاإولابن سعيد في 
حتّـى ترتـوي    يطلّ عليها ، ويبكي على فراقهـا  منها ما لا يدرس في المدارس، وفي غربته

ثمارهـا ولا   سقياه لها لا ينفعه، فهـو لا يأكـل  ، وبكاؤه عليها وأغصانها وتبقى خضراء يانعة
من محبوبتـه   ويعود مرة أُخرى إلى كبريائه، فهو ينتظر ،يستظلّ بفيئها، وهذا يؤرق ابن سعيد

(إشبيلية) وفاء الوعد والصلة به مع أن هذا الوعد طال، وإشبيلية لم تُعره اهتمامهـا، والشّـاعر   
  :3خارجها، يقول أن تقترب، ويخاف أن يكبر ويشيخ بعيد ينتظر منها
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  (البسيط)

  يا غُصن روضٍ سـقَتْه أَدمعـي مطَـرا   
  

ــلٌّ ولا    لا ظ ــه ــي منْ ــيس لِ ــر ولَ ثَم  
  

 ــه ــاء لَ ــد لا وف عــارِي لِو ــالَ انْتظ   ط
  

   ــر مالع ــبِر صلا ي ــد ــبرتُ فَقَ ص إِنو  
  

ويحمل البيت السابق معنى آخر، فمع حبه لإشبيلية إلّا أنه تَركها وحيدةً ولم يعـد إليهـا   
لا تُقدم له ما قدمته وكأن إشبيلية ، حتى وافته المنية في تونس، وهذا ما أشار إليه بدون تصريح

يقـفُ جامـدا    البلاد الأخرى التي رحل إليها، وخافَ على عمره فيها ، فالعمر لا يصـبر ولا 
  ، وقد يكون حنينه لها لا يتعدى كونها بلاده.منتظرا

 هلِّي تفسسياض في الأندلس ويصفها، فإنّما ييذكر الشّاعر الريح أوالأمطار أو الر وحين
"فَإن هذه الأمور كلها لا تخلو من دلالات خَفية لمشاعر أُخرى لا ن الحزنِ الذي ألَم به لينشغلَ ع

  .1نَراها غَير الأَلَمِ وفَرط الحنينِ وسأَمِ العيشِ"

2غرناطة •
 

ويحن الشاعر إلى غرناطة مسقط رأسه، والى أيامِ شبابه فيها، فقد أفرد لها قصـيدة بـدأها   
والحنين إلى أشكال الطّبيعة، والى لهوه فيها، والى النّعيم الذي عاشه ولم يعشْ مثله فـي  بالغزل 

  :3الغربة، يقول

  (الطويل)

   بِشُــكْرِه مٍ لا أَقــوميــو بيــا رو  
  

       ــبأُطْنـي وـي مـا زِلْـتُ أُثْنلـى أَنَّنع  
  

أداة النداء (يا) مع حرف الجر الشّبيه بالزائد (رب) والذي يدلّ علـى   يستحدم ابن سعيد
التقليل والتكثير، ليبين لنا أنّه كثير الحنين إلى غرناطة، قليل الرخاء فيها، و (رب) تدخل علـى  

                                                           

، مكتبة الثَّقافـة الدينيـة،   المكان في الشِّعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربيالطربولي، محمد:  1
  .276، ص2005 ،1ة، طالقاهر

غرناطة: مدينة تقع جنوبي الأندلس، ومن أهم معالمها قصر الحمراء، ويقال لها أغرناطة، وتعني الرمانة بلغـة عجـم    2
الأندلس، وهي مدينة أندلسية كبيرة من مدن كورة إلبيرة، يشقها نهر كبير من وسطها يسمى قلزم، ينظر ياقوت الحمـوي:  

  .195ص  4ج  معجم البلدان
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فـي  الأسماء النّكرة ولا تدخلُ على المعرفة، وفي هذا تنكر الشّاعر لأي نعيمٍ خـارج وطنـه، ف  
 الأندلس كان (يثني ويطنب) ولعلَّه لم يقصد الثناء بمعنى المدح، والإطناب بمعنى اللّهو، إنّما لو

مـا   1تطلعنا إلى معنى (طَنب) في معجم المعاني لوجدناه: (الرجل طالت رجله في اسـترخاء) 
ه يشـير  يجعلنا نعني بـ(أثني) الرجلُ يثني رجله بدون استرخاء، أي عكس معنى أطنب، وكأنَّ

إلى أن  ةفي الأندلس كانت مليئة بالشِّد امها (ما زلت) فأيمستخدخاء، مـ (ما) حرف نفـي  والر
بدليل، لو قدرنا زوال النَّفي عنها لما كان الكلام إيجابا، فـالكلام الـذي أراد الشَّـاعر إيجابـا،     

  الشِّدة فيها.على عهده بالأندلس، رغم أيام  الأمرالذي جعلنا نتأكَّد أنّه ما زالَ

ويتمنى الشّاعر أن يعود إليه النعيم الذي عاشَه في تلك الفترة، لكنه يدرك أن النعيم فـي  
  :2الغربة محال، يقول

  (الطويل)

 ــه نَعيم ــاد ــى مع ــا ولّ ــتَ م ــا لَي   فَي
  

  بتَغَـــري ـــنم نْـــدنَعـــيمٍ ع أيو  
  

فنُلاحظُ أنّه جاء بحرف النّداء وحرف التّمني مع الاسم الموصول (ما) متمنيـا عـودة   
النّعيمِ الذي عاشَه في الأندلسِ إليه، ولعلَّه يبين لنا من خلال الاسمِ الموصول اتِّصـاله العميـق   

ودة النَّعيم مستخدما بالأندلس على الرغم من بعد المسافات، وجاء بصيغة اسم الفاعل ليدلَّ على ع
يرنو إليه، ومع العودة يـأتي  أسلوب التقديم والتأخير فقدم العودةَ على النَّعيم، لأنها الهدف الذي 

شيء، وجاء بلفظة (الغربة) بالفعل المضارعِ المستمر، فالنَّعيم مجهولٌ موعـده، والغربـة    كل
  إلى الاستقرار. دتهعومستمرة ما دامت الأندلس في أيدي الأعداء، متمنيا

ويصفُ غرناطة بالحور ويحن إليها، ويذكر (شنيل) النهر الذي يبكي الشـاعر فراقـه،   
  :3فيقول

   
                                                           

  : طَنب.معجم المعاني الجامع 1
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  (الرمل)

ــا  ــي دائِمـ ــورِ حنينـ ــى الحـ   وإِلـ
  

   بــي ــي صـ ــنِّيلُ دمعـ ــى شَـ   وعلـ
  

حوريـة  ، فهـي  الحنين الجارف إلى غرناطـة لحظ فمن خلالِ الألفاظ (دائِما، صيب) ن
الأندلس، ومنها يبتدئُ الشّاعر بالحنين، ولو تعمقنا في كلمة (صيب) لوجدناها ترمي إلى أبعد من 

شدة الشوق والحنين،  1الدمعِ على الخدينِ إثر حنين الشّاعر، وتجمع صباباته ، فالصبابةُ سكابان
  مرتبط بغربته.عند الشَّاعر  وجودهاو

  2الجزيرة الخضراء •

وفي الجزيرة الخضراء، نَسي الشاعر همومه وأحزانه، ورمى كل ما في قلبه من بؤس 
 الآن أين الجزيرة الخضراء التي تُفرِغ ما في جعبته منه، لكن ويأس مع كل تنهيدة حارقة تخرج

إلى الجزيرة الخضـراء فـي كتابـه     يصرح عن حنينهمن الهموم؟ يحن إليها ويذكرها شوقًا، و
"لمارجعت إشبيلية إلى ابنِ هود، ولَّى على الجزيرة الخضراء والدي، فأقمنا المغرب حين قال: 

  :4يقول وفي أبياته 3بها مدةً من عيش يجب ذكره والحنين إليه"

  (الرمل)

 ــن م ــك ــراء لا أَنْفَ ــى الخَض ــل عل ب  
  

  تَلْهــبزفْــرة فــي كُــلِّ حــينٍ      
  

                                                           

  الجامع: صبب. نيمعجم المعا 1
الجزيرة الخضراء: هي جزيرة في الأندلس، وتسمى أيضا جزيرة أم حكيم، نسبة إلى جارية طارق بن زياد، كان حملها  2

معه، فتخلّفها في هذه الجزيرة فنسبت لها، وتقع على ربوة مشرفة على البحر، وهي وافرة الأشجار والميه، وبهـا جـامع   
. وقال عنها ابن سعيد الأندلسي: من أرشق 223، ص عطارمالروض الينة، ينظر: الحميري، حسن البناء، وهي مدينة حص

ومرساها أحسن المراسي للجواز، وأرضها أرض زرع وضرع  ،المدن وأطيبها، وأرفقها بأهلها وأجمعها لخير البر والبحر
ونتاج، وعندما يخرج الإنسان من بابها يجد المياه الجارية والبساتين النضرة، ونهرها يعرف بوادي العسل، سـمي بـذلك   

سعيد الأندلسي، لحلاوته، ومقابرها حسنة، وفي نهاية الأخذ بالقلوب والفرجة، وولاتها تتردد عليها من إشبيليا، ينظر: ابن 
  .334، ص 1، ج1تحقيق خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط المغرب في حلى المغرب

  .320، ص 1، ج1تحقيق خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط المغرب في حلى المغرب،الأندلسي، ابن سعيد:  3
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نا نُدرِكومن ه هه على الجزيرةمتَأَور وزن الشَّاعائِعة دى حة الضكَها كما بقيالتي تَر ،
الشّاعر أيامه التـي قضـاها    لكن مرارة الغربة تَزيد حدة حين يتذكّر، بلاد الأَندلُس لطلَب العلْم

ا بها، فحين يذكرها يخرِج زفرة ملتهِبة تكويه طًمرتبِ ولو من مكان بعيد أنه ما زال فيها، ويؤِكّد
 فرة، فتُلاحقُه في كـل اسـتذكار للـبلاد   ، ولايستطيع أن ينفك عن هذه الزبنار الغربة والحنين

  المفقودة.

وحين بدأ البيت بالحرف (بل) أثار جدلًا، فلم يأت به للعطف، ولم يعطف البيـت علـى   
جاء به للدلالة على الإضراب، وهي أصدق تمثيلٍ لحالته خارج بلاده، فهو لا آخر سابق له، إنّما 

  ينعطفُ للمدنِ الغريبة، وإنما يضرِب كونَه غريبا عن بلاده.

ويدعو الشاعر لها بالخير وبالرعاية الربانية، فهي المدينة التي لم يتكلف سروره فيهـا،  
  :1يقول ،تكلَّفَ سروره فيها تَكَلُّفًاوكل المدن التي عاش فيها بعدها 

  (الطويل)

ــا   ــر غَيره ــا إِذا س امــى االلهُ أَي    رع
  

  فَـــإِن ســـرورِي بعـــدها متَكَلِّـــفُ  
  

 مه شوقهفيه ونُقاس رلنشع اها ابن سعيدشاركنا إي ،الحال هي حالُ جميعِ المغترِبين وهذه
  وأحزانه.

المكان الذي جلب  هوفيذكر الشاعر زمانه الذي قضاه بدون هم أو تعب،  2وفي الحاجبية
ر، كأن الهـم  إليه الراحة، وبعد أن تركه وانتقل إلى البلاد الأخرى أصبح مغشيا عليه من السكْ

  :3الذي أصابه سقاه كأس خمرٍ لم يصح بعده من شدة الويلات، يقول

  (الخفيف)

ــي  ــة إِنّـ ــاني بالحاجِبِيـ ــا زمـ   يـ
  

  لَستُ من سـكْرِ مـا سـقيتُ بِصـاحي      
  

                                                           

  .246م، ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
 :الحاجبية: موضع سهل في مدينة الجزيرة الخضراء، عليه حاجب مشرف على النهر والبحر في نهايته الحسن، ينظـر  2

  .321، ص1، جالمغرب في حلى المغربابن سعيد الأندلسي، 
  .201م، ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  3
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 ـ  ــ مه ــن م كــد ــتُ بع ــا لَقي مم آه  
  

  ـــمٍ وشَــوق وغُربــة وانْتــزاحِ     
  

، فالنّزوح وحده شكّلَ في البيت الشعري كبيرة جدافالهموم التي لاحقتْه بعد خروجِه منها 
هما كبيرا، وابن سعيد أول مرة يذكر حالة النزوحِ في بيت شعري، وكأن سبب خروجِـه مـن   
الحاجبية أو الجزيرة الخضراء لم يكن طلب العلم، إنَّما نستشعر أن غربته عن هـذه المنطقـة   

منها خروجا قسريا_، وأثَّر تغير المكان في تنامي مشاعر  بالذّات كانت سياسية، _أي أنَّه خرج
"فالتغيير الذي يصيبالمكان ابن سعيد وفي جريان علاقات الشّاعر الأندلسي بمجتمعه وجماعته، 

سيؤثر حتما على البناء النَّفسي والعقلي للفرد والجماعة، وسيعيد صياغة قيم جديدة تتَّفقُ مع 
  .1رحلة التَّغيير"

2القةم •
 

يشتاق الشّاعر إلى مالقة، بلد العلم والعلماء، ويذكر حالته على فراقهـا، فقلبـه عاشـق لا    
يتزحزح عن حبه لها، يسائل نفسه في غربته كلّ حين عن أحوالها، وعن الأماكن التـي تنقَّـل   

  :3فيها، يقول

  (الرمل)

  ىــو ــو هـ ــة يهفـ ــى مالْقـ   وإِلـ
  

  يقْلَـــبقَلْـــب صـــب بِـــالنَّوى لا   
  

   أَيــن أَبــراج بِهــا قَــد طالَمــا    
  

    ــب ــا كَوكَ ــي هواه ــي ف ــثً كَأس ح  
  

نجد الشّاعر يعبِر عن حنينه إلى مالقة من خلالِ ذكر الأبراج التي كان يشـرب فيهـا   
الخمر في الأندلس مؤكِّدا على ذلك من خلال حرف التأكيد (قد) والذي جاء في البيت على غيرِ 

فالصيغة (قد طالما) ثقيلة على الأذن تشعرنا بثقل الغربة على كاهلِ ابن سعيد، ويتساءل  المعتاد

                                                           

، ع 9، الأردن، مـج  مجلـة أبحـاث اليرمـوك   ، دلالة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منيفشوابكة، محمد علي:  1
  .26، ص3،1974

مالقة: مدينة أندلسية، تقع على شاطئ البحر، عليها سور صخري كبير، ينسب إليها أجود أنواع التين، كما ينسب إليهـا   2
 معجم البلـدان عدد من العلماء، منهم: عزيز بن محمد اللخمي المالقي، وسليمان المعافري المالقي، ينظر: ياقوت الحموي، 

  .43ص  5ج 
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عن مالقة باستخدام أداة الاستفهام (أين) والتي تجعل القارئ في حيرة، فالجواب غير حاضر، ولا 
  راد معرفة الحال.أحد يستطيع إجابة الشّاعرِ كما يريد، فهو لم يسأل سؤالُا يريد المكان، إنّما أ

1مرسية •
 

نزل فيها منعما مكرمـا،   وأياما جميلة يبكي دما على فراقها،  في مرسيةالشّاعر قضى
  :2وكانت شمسه التي تضيء عليه حياته، ومن يوم فارقها أصبحت شمسه في أفول، يقول

  (الرمل)

ــا  ــي دمـ ــية أَبكـ ــى مرسـ   وعلـ
  

    ــب ــيم معشـ ــه نَعـ ــزِلُ فيـ   منْـ
  

ــاظري   ــي ن ــتْ ف سٍ طَلَعــم ــع شَ م  
  

    بــر ــؤادي تَغْ ــي فُ تْ فــار ــم ص   ثُ
  

نية تقيس من البكاء صورة ف نجده يبكي دما، وفي هذا النّوع الشّاعر إليها نومن شدة حني
يبكيها دما على عكسِ غيرها لأنها المكان الذي كان يقطُن فيه، فلـه فيهـا    عمقَ الحزن، ولعلّه

الجمالَ الخارجي في بـلاد الغربـة لا    كان يشعر فيه بالاستقرار، ونجِد منزل وهو المكان الذي
لم تجعل الظلمة تُغـادر   يه، حتى الشّمس التي يراها طالعة بأم عينهيؤثِّر في الشّاعر ولا يستهو

  أصبح لا يرى النّور. من شدة الشوق والحزنو ،نّه ضائِعقلبه، وكأ

  :3، يقول ويتمثلّ دور السجين ،دموعه، ويطلب الرفقَ على حاله ويقلقه حنينه فتفضحه

  (مخلع البسيط)

ــا  ــده فَباحـــ ــه وجـــ   أَقْلَقَـــ

  

  وزاد تَبريحـــــــه فَناحـــــــا  

  

ــي  ــا ورام يثْنــ ــدموع لَمــ   الــ
  

 ــ   ــه جِماحـ ــزادتْ لَـ ــرتْ فَـ 4اجـ
  

  

                                                           

ومركز قرار القواد في عصرها، وتقع على  ،مرسية: مدينة في الأندلس، بناها عبد الرحمن بن الحكم، وكانت دار العمال 1
، كثيرة الشجر والأعناب وأصناف الثمـر، وبهـا   على نهر كبير يسقي جميعها، ولها جامع كبير وحمامات وأسواق عامرة

، 5، ج معجم البلـدان ياقوت الحموي،  :تمام بن غالب اللغوي المرسي، ينظر معادن فضة غزيرة، وإليها ينسب أبو غالب
  .107ص 

  .168م، ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
  .191، ص السابق 3
  ، مادة: جمح.معجم المعاني الجامعالجماح: سهم بلا نَصل، مدور الرأس، يتعلَّم به الرمي،  4
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وبكاء الشّاعرِ على مرسية لم يكُن عاديا، فمن شدة قلق قلبه وأرقه أصبح ينوح نوحـا،  
للأندلس، فيعج عزاء قيمي ور، صوتي كأنهة فـي   ةًالبيتانِ بالصمن خلال (البوح، النوح) وحركي

  (يثني، الدموع، جرت) وكأن المشهد حي أمامنا اللحظة.

حيث كان يصاحب حنينـه إليهـا   ها الشّاعر في شعره، إلي ذه المدن الأندلسية التي حنه
كاءياح عن أحوالها بة الروخاص وأسئلة لِمظاهرِ الطبيعة.  

 سيةبيعة الأندلالحنين إلى الطّثانياً: 

ارتبطَ الأندلسيون ببِلادهم ارتباطًا وثيقًا، وحنُّوا إليها بعد خروجِهم منها لأنهم لم يجِـدوا  
لها مثيلًا في الغربة، وكان ضياعهم هذا سببا من أسبابِ حنينهم إلى الطبيعة التي رافقتهم في كلِّ 

"والشُّعراء أصحاب موهبة لا تقف جامدةً م، شيء، واستندوا عليها معبرين عن أحزانهم وشوقه
وخاصـة   1أمام الطبيعة، متحجرة إزاء مفاتنها، بل لا بد أن يستجيب الشَاعر إلى مؤثراتهـا" 

، وكان 2"حسنة البقاع، كثيرة الأشجار والثِّمار والأنهار"طبيعة الأندلس الأخَّاذة التي قيل عنها: 
على المشارِقة في هذا الموضوع، وأشار الحجارى إلى براعتهِم وتفوقهِم  لشعراء الأندلس السبقُ

أشعر النّاس فيما كثَّـره االله فـي بلادهـم،     -يعني الأندلسيين–"وهم في وصف الطبيعة قائلًا: 
وجعله نصب أعينهم من الأشجارِ والأنهارِ والأطيار والكؤوسِ، لا ينـازِعهم أحـد فـي هـذا     

ام الطبيعة، ناظرا إليها الوِقفة التي وقف عليها الشُّعراء أم لا بد لابن سعيد أن يقف انفك 3الشَّأن"
 الحب، حافظًا ملامحها ليتذكرها سريعا في غُربته. بعين

وصف الأنهار والأودية والمتنزهات بلاده، ومن شدة شوقه لها كتب في فأُعجب بطبيعة 
والشّوق، وقارن بين طبيعة بلاده وطبيعة الدول الأخرى في والرياض، وسد حاجته من الحنين 

  تجواله، ومن مظاهر الطّبيعة التي حن إليها:
                                                           

البيئة الأندلسية سماعيل: إشلبي، سعد  . ينظر:246، ص1951، القاهرة، مطبعة مخيمرتيارات أدبية، سلامة، إبراهيم:  1
  .11-10دار نهضة مصر للطبع والنَّشر، القاهرة، د.ت، التنهيد ص ، عصر ملوك الطوائف –وأثرها في الشِّعر 

دار  نسان والطبيعة في شعرية ابن خفاجة والرومانسيين الفرنسيين، دراسة مقارنة،الإالعنابي، زهر وغربي، فاطمة:  2
  .50، ص2002المتنبي للنشر والتوزيع، الأردن، 

  .155، ص 3، ج  نفح الطّيبالمقري، أحمد بن محمد:  3
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 الأنهار •

ون شعرا كَثيرا في الحنين الى الأنهار، خاصة في الأماكن التـي  الشعراء الأندلسي نظم
جعلَهم يعقدون المقارنـات   الأمر الوطن، وهذاربتهِم يطلُّون على نافذة ، فكأنّهم من غُأنهارفيها 
البلاد بين م وطبيعةهبلاد يملأ شعره التي اغتربوا فيها، فهذا ابن س طبيعة حنينًا إلى أنهـار  عيد

 الأندلس مثل إشبيلية وشنّيل.

  هنـاك إلى ذهنه نهر إشبيليه، ووجد أن نهر النّيل، تبادر فأثناء إقامته في مصر ورؤية
  :1ه، يقولضفافبينهما، فحن إلى نهر إشبيلية وإلى الأوقات التي قضاها في فرقًا شاسعا 

  (الرمل)

ــا    ــامي بِه أي ــن ؟ أَيــص ــن حم أَي  

  

      ــب جعئًا يــي ــقَ شَ ــم أَلْ ــدها لَ عب  

  

  ــذّة ــن لَ ــا م ــي بِه ــى لِ ــم تَقَض   كَ

  

   ــرِب ــر مطْـ ــرِ خَريـ ــثُ للنَّهـ   حيـ

  

 ــن ــلِ م ــن النِّي سح ــن ــاأي ــرٍ بِه نَه  

  

    ــرِب ــه تُطْـ ــات لَديـ ــلّ نَغمـ   كُـ

  

وكأن نهر إشبيلية يصدر إيقاعات أثناء حركته، عكس نهر النّيل الذي بدا للشّاعرِ ساكنًا 
مستسلما، ففي إشبيلية يطرب الشّاعر ويعيشُ أجمل الأجواء، عكس مصر التي يظلُّ فيها حزينًا، 

ي رولعلَّ الشّاع صوت خريرِ الماء، لكن رصدا، ويأيض النّيلِ يتحرك فنهر ،بالِغُ في هذا الوصف
الشّاعر لا يحس بهذا أو يسمع الصوتَ لأن تفكيره مشغولٌ بأمرٍ أكبر، ولأن نَفسه لم تَعد تـرى  

  هذا الجمال.

ها، وكلّ المناظر فيها الويعمق الشّاعر حنينه إلى طبيعة بلاده، حيث الطّبيعة تتكلم عن ح
، وكلّها أماكن للاستجمامِ، لو أراد الشّاعر السباحة لَما ارتابه الخوفُ من تيار مـائي، أو  مسارِح

حيوانٍ يعيش فيه، وكأن هذا النّهر لم يقدم للشاعر ما يطمح إليه، في حين فإن نهر إشبيلية قـدم  
  :2ولللشَّاعر ما افتقده في نهر النّيل، يق

                                                           

  166م، ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
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  (الكامل)
  يا نيـلَ مصـرٍ أَيـن حمـص ونَهرهـا     

  

   ــاح ــم تَلْتـ ــاظر أَنْجـ ــثُ المنـ   حيـ

  

  حــر سرِ مــواظ ــطٍّ للنّ ــلِّ شَ ــي كُ ف  

  

   ــاح ــازِح وبِطـ ــه منـ ــدعو إِلَيـ   تَـ

  

ــا   ــبح خائِفً ــتُ أَس تُ فَلَسحــب إِذا سو  

  

    ــاح ــار ولا تمسـ ــه تَيـ ــا فيـ   مـ

  

 شـعر الأندلس، والتي لَا يوجد فيها أي جمال، وت م متعجِبا عن الأنهار خارِجفهو يستفهِ
 1النّيـل  ة هذا الخوف، حين يتحدثُ عن تمساحالشّاعر من حد يبالغ، ووالوحشة والفزع بالخوف

وتسـترقُ   ،خلّابة تستهويه لّ الأندلس بكل ما فيها من طبيعةلتظ فهو يضخِّم من حجمِ هذا الأمرِ؛
  ناظره؛ ولبين لنا الحصيلةَ العلمية التي كان ينعم بِها.

نهر حمص (إشبيلية) في أبيات أخرى، ويصفه أنه ملجأ الأندلسـيين،  حنينه إلى ويجدد 
  :2يجمعون عليه شتاتهم، ويتساءل من شدة تعلقه بهذا المكان، هل فيه ماء أم خمر؟ يقول

  (المنسرح)
ــصٍ لا  مح ــر ــا نَه ــرةٌ ي سم تْكــد ع  

  

  باءـــهص أَم كيســـيلُ لَـــدي مـــاء  

  

ــا   ــك كَأَنَّم ــشُّ في ــوسِ تَه ــلُّ النُّف   كُ

  

     ــواء ــتاتَها الأَه ــك شَ لَيــتْ ع عمج  

  

   دــدجمــانِ مالز ــعم ــكي إِلَيدو  

  

   ــاء ــذَكُّر وعنـ ــولُ تـ ــا إِن يحـ   مـ

  

حتّى لو حال بينه وبين الشّـاعر  فسيظلُّ وفيا له،  إشبيلية أنّهاعر وعدا لنهرِ ويقطَع الشَّ   
  سيظلّ يذكُره في كلِّ الأنهار التي يراها، وسيتصدر القائمة عنده. أزمان وأزمان

أن يـذكر هـذه    -حين جمع قصائد ابن سعيد الأندلسي في ديوان- وقد فات جمال عياد
وخاصة نهر حمص (إشبيلية)، الأمر الذي جعلنـي   الأبيات التي تصف حنين الشّاعر إلى بلاده

  أعود إليها في كتاب (نفح الطيب من غُصنِ الأندلس الرطيب).
                                                           

تمساح النّيل: هو تمساح إفريقي، يمتد شمالًا بطول نهرالنيل ليصل إلى دلتا النيل، ويعتبر ثاني الزواحف المتبقيـة فـي    1
مياه المالحة، وهو عدواني جدا؛ يملك قدرة على قنص أي حيوان تقريبا في مجاله، وهو واحد من العالم كبرا بعد تمساح ال

تماسـيح   https://ar.wikipedia.orgأنواع التماسيح الاكثر خطورة ومسؤول عن مئات الوفيات من البشر كلّ عـام. ( 
  .النيل)

، 1، ط2، ج وذكر وزيرها لسان الدين بـن الخطيـب  نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب المقري، أحمد بن محمد:  2
  . 182ص  م،1995ر الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: مريم الطويل وزميلها، دا
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ويحن ابن سعيد إلى نهر (شنِّيل) الذي قضى فيه ذكريات شبابه، ويبكي عليه وعلى مـا  
  :1عداء كالبقر، يقولأصابه من ويلات الأعداء، فأصبح مسرح دماء انسلّ بالسهام، يمر منه الأ

  (الرمل)

ــا  ــي دائِمـ ــورِ حنينـ ــى الحـ    وإِلـ

  

   بــي ــي صـ ــنِّيلُ دمعـ ــى شَـ   وعلـ

  

ــلَّ ــثُ س يــتْ 2ح ــبا وانْثَنَ غَص ــر النَّه  

  

   ــب القُض ــه ــرب  3فَوقَ بــى الر 4وغَنّ
  

  

 شنّيل، ويصفه ونجِد الصورةَ متناقضة عند الشَّاعر، فهو يحن ويشتاق إلى غرناطة ونهر
   ر، وقُطِّعت فيه أغصان الأشجار وأصـبحت تجِـدالشّاع بالسلّ على فراق في غربته قد أصيب

الشّاعر يتبادر إلى ذهنه صـورةٌ  لكننّا نجِد صورة للغناء، وكأن  مستقرا فيه بدلًا من ابن سعيد،
يغير البكاء إلـى الصـراخ، لعـلّ    قديمة له في الأندلِسِ أسدلها على وضعه الحالي، ونَسي أن 

  .الشّاعر قد اختلطَ عليه الفرح والحزن، وتشابكت الصور في مخيلته

عود ممتلئة بطونها، وجنانها وفي الحنينِ إلى (شَنِّيل) يذكر الطيور التي تغدو خماصا ثم ت
  :5كالفضة، يقول لامعة

  (الطويل)

وــبِ ح لِلْقُضــنِّيل و ــرِ شَ ــى نَه ــاعل   لَن

  

       تَخْطُـب ـرمـا زالَـتْ بِهـا الطَّي نابِرم  

  

 ــبائِك س ــه ــتْ منْ قُرِع ــد ــة وقَ ضف  

  

     بــلالَ رِيــاضٍ بالأَصــيلِ تُــذَهخ  

  

وهنا صورةٌ جميلة للطّبيعة، وقد أَضفى عليها الشّاعر السمة الإسلامية، فجعلَ للطيـورِ  
ويبدو من  يها الخطَب، وجمع بين الذّهب والفضة،ف لقيمنابر، ت أعواد القصب والصفصافعلى 

"ألوان زينة ووشي وجمالٍ تدلّ على ترف العيشِ وبذخ الحياة التي كان ينعم هذين اللونينِ أنهما 

                                                           

  .167م، ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  ادة سلَلَ.: ممعجم المعاني الجامعسلَّ: أصيب بالسل،  2
  : مادة قَضب.معجم المعاني الجامعالقَضب: فروع الشجر المقطوعة من الأغصانِ وغيرها،  3
  : مادة ربرب.المعجم الوسيطالبقر الوحشي، والإنسي لا واحد له، والجمع ربارب،  الربرب: القطيع من الظَّباء ومن 4
  170م،ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، وتوثيقشعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع جمال: عياد،  5
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وهذانِ اللّونانِ وجِدا في لوحة فنية واحدة صـورها لنـا    1له" بها الشّاعر في الأيامِ التي صفَت
  الشّاعر ليضفي على شعره بعض الألوانِ فلا يظلّ لون الحزنِ هو المسيطر.

 الأودية •

"وعرض الشعراء على طبيعة بلادهم الخلّابة،  دية في أشعار الأندلسيين دالَّةجاءت الأو
خضراء، فيها  ونجدها عند ابن سعيد جنّة، 2ومحاسنِ طبيعتها" من خلالها بعض معالم الأندلس

  :4لى ذكرياته فيه التي لم يجد أجمل منها، يقولإ، و3كلّ ألوان الجمال، فيحن إلى وادي الطلح

  (السريع)

ــا   ــدا لَن هــحِ ع ــوادي الطَّلْ ــر بِ   واذْكُ

  

  لِلـــه مـــا أَحلـــى ومـــا أَطْيبـــا  

  

ــد  ــف وقَ ــبِ العطْ الــــبِجان ــت   مالَ

  

  أغْصـــان والزهـــر يبـــثُّ الصـــبا  

  

زالت تهب ريح الصبا التي كانت تهب أيـام   ماويتساءل الشّاعر في وادي الطلحِ، هلْ 
واسطة  عندما يتَّخذ الشّاعر من الرياح والعواصفو"صبا الشّاعر؟ أم أنها حزنَت على فراقه؟، 

  :6يقول 5على منتهى الوحدة والاغتراب الذي يستشعره"لنقل أشواقه ولواعجه فذلك يدلّ 

  (السريع)

ــبا  الص ــح ــحِ رِي ــوادي الطَّلْ ــائِل بِ   س

  

  هلْ سـخِّرتْ لِـي فـي زمـانِ الصـبا؟       
  

   ـهرتر وقدالشّـاع ا، ودلَّ على ثقافةروح ا أسلوب الجناسِ الذي أضفى على البيتممستخد
مليا قبل أن ينقلنـا   الاستفهام الذي يجعلنا نُفكِّر والمدلولات، وأسلوبِدامِ المعاني الفذّة على استخ

  .إلى الجواب
                                                           

، منشورات جامعة اليرموك في عمادة البحث العلمـي والدراسـات العليـا،    في شعر ابن زيدون اللونشنوان، يونس:  1
  .99، ص1999الأردن، د.ط، 

 ـ دار  ،الحنين في الشعر الأندلسي في القرن السابع الهجـري الدقالي، محمد أحمد:  2 دنيا الطباعـة والنشـر،   الوفـاء ل
  .258، ص2008سكندرية، الإ

  شبيلية.إوادي الطلح: واد يقع بالقرب من  3
  .159ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  4
  .291، ص1993، 1الرباط، ط، مطبعة النجاح الجديدة، الغربة والحنين في الشعر الأندلسيطحطح، فاطمة:  5
  .158ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  6



37 

 المتنزهات •

زه بديع، فنجد فـي  تنهاتُ في الأندلسِ، فلم تكد مدينة من مدنها تخلو من متنزالم كَثُرت
واشـتهرت  زهات (العروس والسلطانية وشنتبوس) وفي غرناطة (حورمؤمل ونجد) تنإشبيلية م

زهات بألوانِ المسـرات،  تنالم ، وحفلت هذه1قرطبة بـ (فحص السرادق والسد والمرج النضير)
"فلَم تكن تخلو من وجه جميل وكأس خليل، وألحانٍ تطرب الثَّكلى، ومحاضرات أشهى من بلوغ 

د ورائح، وكثيرا ما الآمالِ وأحلى، وفيها ما يعين القرائح ويأتي من المحاسنِ والبدائع بكلِّ غا
، 2فيقيمون الولائم ويتطـارحون الشِّـعر"   ،زهات ومعهم الشّعراءتنكان الولاة يرتادون هذه الم

فكتَب عنها الشّعراء وجعلوها جزءا من ماهيتهم، وحن إليها كلّ من تغرب عن الأندلس؛ لأنهم لم 
  .دوا لها مثيلًا، ونرى هذا عند الشّاعر قيد الدراسةيج

يحن ابن سعيد في شعره إلى المتنزهات وخاصة متنزهات إشبيلية التـي قضـى فيهـا    
ويحن إلى أجمل ما فيه من أمنيات عاشها، وأسـوارٍ مثـل    3ريعان شبابه، فنجده يذكر شنتبوس

وهذه الأسوار فيها فتحات دائرية الشَّكل ينظر من خلالها  حسنِ البدر فيها أحاطته من كلّ جانب،
والجميـع يسـمع    لى خارجِ القصر، منظرها أشبه بمنظر البدر الذي يشِّع النّور في السـماء، إ

الأغنيات بدون غَصب، وهذا يدلّ على حب أهل الأندلس بعضهم بعضا، فكلّهم يسمعون بِسرور، 
  :4يقول

  (الرمل)

ــى   ــن منً ــنْتَبوسٍ م ــي شَ ف ــم   ولَكَ

  

    ــن ــيناه ولا مـ ــد قَضـ ــبقَـ   يعتَـ

  

                                                           

  .129، ص2007، 1، دار الوفاء لدنيا الطِّباعة والنَّشر، طالشِّعر الأنداسي في عصر الموحدينعيسى، فوزي:  1
  .103ي، القاهرة، ص بيار، تحقيق الأي التّاريخ المحلىاختصار القدح المعلى فابن سعبد:  2
ديوان ابـن   :تاده الشّاعر في شبابه ويقضي به أجمل أوقاته. ينظر: عياد، جمالرشنتبوس: من متنزهات إشبيلية، كان ي 3

  في الهامش. 166ص  سعيد الأندلسي،
  .166م، ص 2011ماجستير، جامعة القدس، ، رسالة شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  4
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  ــراجِيب ــك الشَّ ــثُ هاتي يــي 1ح الت  

  

  ــب صعرٍ مــد ــنِ ب سح ــن بِهــا م ــم   كَ

  

  ــه ــرٍ لَـ ــلُّ ذي فَقْـ ــاء كُـ   وغنـ

  

     ــبغْصي ــنلا ما وــبغَص عســام  

  

يتمنى لو يعود به الزمان إلى أيامِ ذكرياته فيه، ولم يحن الشـاعر   2وحين يذكر العروس
سب، بل تغزل بأجواء الطّبيعة الجميلة فيه، وأسـدلَ حنينـه علـى الأغصـانِ     لهذا المتنزه فح

  :3والأزهار والحمائم والجماليات الأخرى، يقول

  (مجزوء الرجز)

ــا  ــرى زمانًــ ــلْ تُــ ــا هــ   يــ

  

ــود؟    ــا يعـــ ــى لَنـــ   مضـــ

  

  لَــــدى الْعــــروسِ ســــقَّتْ  

  

ــود   ــا الْعهــــــ   جنَابهــــــ

  

  حيــــثُ الْغُصــــون مالَــــتْ  

  

  قُـــــــــدودكَأَنَّهـــــــــا   

  

ــيم ــا نَظــــــ   وزهرهــــــ

  

  قـــــــــودع كَأَنَّـــــــــه  

  

ــي  ــا تُغَنِّــــــ   حمامهــــــ

  

ــد    ــا تَميــــــ   أَعطافُهــــــ

  

ووصفها وصفًا دقيقًا، ثـم  فيه، العروس، حن إلى مظاهر الطّبيعة  متنزه ففي حنينه إلى
ة خاصة فـي قولـه: (مالَـت)    تغزل بها، فنلاحظُ أن هذه اللوحة قد اشتملت على صورٍ حركي

تخرج مـن كلمـة الأزهـار بأشـكالها      متخيلة في الكلمة (تُغني)، وصورة لونٍ وصورة حسية
المتعددة، وهذه الصور تزيد ديوان الشَّاعرِ جمالًا، لأنّها تعج بالوصف، وخرجتُ هذه المقطوعة 

 ـ  اعر تحت بند (الغزل) ولو وضعها تحت بند الوصف أو الحنينِ لكان أفضل، وحين ذكـر الشّ
  البيت:

ــا  ــرى زمانًــ ــلْ تُــ ــا هــ   يــ

  

ــود؟    ــا يعـــ ــى لَنـــ   4مضـــ
  

                                                           

يؤخذ مـن كـلام    وماهنا.  هذاالشَّراجيب: هي جمع شرجب، والشرجب في اللغة: الطويل والفرس الكريم، ولا يصلح  1
الأندلسيين أن الشَّراجيب فتحات تجعل في حائط محيط بسطح القصر على ما يحيط بذلك القصر والحصن حراسة له مـن  

، أو خلّابةمناظر الالالثوار ليطل منها النظارة، وأنهم كانوا أيضا يشرِفون منها على الجهات البعيدة لرؤية سطوة الأعداء أو 
، تحقيق قلائد العقيان: ابن خاقان، نظررج أبوابا تغلق عليها لاتِّقاء الريح. ي، ويجعلون لتلك الفُمشاهدة والاستمتاعالشجر لل

  .36، ص1990ونسية للنشر، د.ط، محمد الطاهر بن عاشور، الدار الت
  العروس: متنزه من متنزهات إشبيلية. 2
   212م، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  3
  .212، صالسابق 4
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فهو يتمنى هنا عودة الزمان، كنايـة عـن جمـال ذاك     إشارة استفهام، لم يضع الشّاعر
  . الزمان، واستحالة عودته

ويذكُر أنه المتنـزه الوحيـد الـذي     1ويحن الشّاعر إلى أيام لهوه في متنزه حور مؤمل
  :2استهواه للَّعب، فلم يطب آخر، يقول

  (الرمل)

ــا  ــي دائِمـ ــورِ حنينـ ــى الحـ   وإِلـ

  

   بــي ــي صـ ــنِّيلَ دمعـ ــى شَـ   وعلـ

  

  ــه ــذْ فارقْتُـ ــوِ مـ ــب لِلَّهـ   ملْعـ

  

      ــبلْعــوٍ ملَه ــوي نَحمــا ثَنــان  

  

"فالطَّبيعـة هنـا لا تبـدو    ونجد الشّاعر يحن إلى هذه الأماكن ويترحم على أيام صباه، 
ويحـرك فيهـا    ،ضاحكة طروبا بقدرِ ما تبدو أشبه بلحن حزين يثير في النَّفسِ كوامن الذّكرى

الأحزان، وهنا يصبح المنظر الطبيعـي أداة للتَّـذكر والاسـترجاع والبكـاء علـى الماضـي       
  .3المنصرم"

 الرياض •

لون الشعراء الأندلسيون قصائدهم من خلالِ استحضارِهم للرياضِ وما فيها من أزهـارٍ  
الروضيات أكثر احتياجا إلى التنويع والتلـوين،  "والشَّاعر في وألوانٍ تُضفي جمالًا على الشِّعر، 

غضـة   لما في الطبيعة من اخضرار واحمرار واصفرار، وفيها أوراق خضر نضيرة وأغصان
  .4رسم تتمثل في التشبيه والاستعارة والصنعة واللفظ والموسيقا" مياسة، ويحتاج إلى أدوات

                                                           

  حور مؤمل: متنزه في غرناطة. 1
  .167م، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، وتوثيقشعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع جمال: عياد،  2
  .130، ص2007، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طالشعر الأندلسي في عصر الموحدينعيسى، فوزي:  3
  .259، ص1983، 5، دار العلم للملايين، بيروت، طالأدب الأندلسي: موضوعاته وفنونهالشكعة، مصطفى:  4



40 

ط بها من أزهار وأشجار، جريا حن ابن سعيد الأندلسي في شعره إلى الرياض وما يحي
"لأنهم أحسوا بفقد الطبيعة التي اعتـادوا عليهـا، وسـحرتهم    على عادة الشعراء الأندلسيين؛ 

  :2يقول 1بجمالها، فأطنبوا في وصفها وبالغوا في الإشادة بها"

  (الرمل)

    لّــذّة ــنجِ لِــي مربِــالم لَكَــمو  

  

    ــذُب عي يــد ــيشُ عنْ ــا الْع ــدها م عب  

  

  حفَّـــت الأَشْـــجار عشْـــقًا حولَنـــا

  

   بــر ــورا تَقْـ ــأَى وطَـ ــارةً تَنْـ   تـ

  

ومن هنا نستنتج أن الأندلسيين أبناء بيئتهم، فابن سعيد وصفها وحن إليها بصدق ودقَّة، 
"فتنـاول الطبيعـة   وجعلها حكاية في أغلب لوحاته، وهذا يدلّ على أهمية هذا الفـن الشـعري   

ووصفها ونقل صورتها إلينا سواء أكانت طبيعية أم صناعية، خير ممثلٍ للحياة التـي   ودرسها
  .3عاشها العرب في الأندلس"

 لحنين إلى أهم المعالم الأندلسيةاثالثاً: 

أهـم  عندها يتذكر ، ، يعرج على معالم كثيرةالأمصارأثناء تنَقّل ابن سعيد الأندلسي بين 
ولا ندري هل الشَّوق يجعله لا يجد أجمل منهـا أم   ،عينه لا مثيلَ لهاالمعالم في بلاده وهي في 

  هي حقيقة؟

فيصف النواعير والقلاع والأبراج والمنازل، ولم أجد له أي وصف في قصر، مع أنـه  
عاش في قصور الأندلس، واشتهر في أشعار غيره (قصر الحمراء). أم  ا أهم المعالم التي حـن

  إليها ابن سعيد:

                                                           

الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ، دار 262ص  ،الهجري الحنين في الشعر الأندلسي في القرن السابعالدقالي، محمد أحمد:  1
  .2008سكندرية، الإ

  .166م، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
، منشورات جامعة دمشق في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سـوريا،  ندلسي والمغربيفي الأدب العربي الأدياب، علي:  3

  .272، ص2010-2011
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 1النَّواعير •

هي ظاهرة حضارية، كانت تُصنَّع وتُركَب في البساتينِ والرياضِ لريهـا، واسـتخدمها   
"وكان لِحركة النَّـاعورِ وأنينـه   الشعراء الأندلسيون في أشعارِهم ليضفوا عليها سمةً حضارية، 

ونجِد ارتباطَ النَـاعورِ   ،2وقع خاص على حواسِ الشّعراء، وإثارة لرؤى شعرية في مخيلتهم"
"فالشَّاعر الأندلسي لم يقف عند الشَّـكلِ المرئـي    ،حركته وفقبالبكاء والرقصِ في أشعارِهم، 

للدولاب، ولا عند هيكله ومظهره، وإِنَّما أثارته أشياء أخرى فيه، كالصوت والحركة وجريـانِ  
 .3الماء"

أنه عاش في بلاد الشامِ وشاهد النواعير هناك، إلّا أنه يحن ابن سعيد إلى النواعير، ومع 
"الدولاب يبكي حزنًـا علـى فقـد    لم يستحسن أيا منها، وتذكر نواعير الأندلس، التي قال فيها: 

  :5يقول 4أليفه"

  (الرمل)

ــا    ــامي بِه أَي ــن ؟ أَيــص مح ــن أَي            ــب جعئًا يــي ــقَ شَ ــم أَل ــدها لَ عب  

  

ــذْكارها ــي تــ ــواعير التــ   والنَّــ

  

     ــلَب ــي لا تُس تجهم ــن ــالنَّوى ع   بِ

  

وهنا نرى المقاربة بين بلاد الشّام والأندلس، من خلالِ ذكر حمـص المدينـة الشّـامية    
وإسدالِ اسمها على إشبيلية، والنّواعيرِ الأندلسية والتي تُشبه النواعير الشّامية، مع هذه المشابهة 

  ابن سعيد ظلّ مخلصا لوطنه، إن نأى عنه بجسده فلا ينأى عنه بقلبه.إلّا أن 

   

                                                           

النواعير: مفردها ناعور، وهو دولاب ذو دلاء أو نحوها، يدور بدفع الماء أو جر الماشية، فيخرج الماء مـن البئـر أو    1
  (نَعر).، مادة معجم المعاني الجامع :النهر إلى الحقل، ينظر

  .143، ص1980، دار الرشيد للنَّشر، العراق، الشِّعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلسالسعيد، محمد:  2
  .145السابق، ص  3
، 1ط، 2، ج نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بـن الخطيـب  المقري، أحمد بن محمد:  4

  .288، ص م1995ا، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: مريم الطويل وزميله
  .166م، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  5
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 القلاع •

يل التي كان يركبها أثناء رحلتـه  يحن الشّاعر إلى القلاع خاصة في إشبيلية، ويتذكر الخ
  :1التي تعجب كل مرة من جمال القلاع، يقول

  (الرمل)

  ــح متَج ــم ــا فَلَ ــم ركبناه ــا 2كَ   بِنَ

  

  لَكَـــمحٍ وجـــام ـــن3م كَـــبرإِذْ ي  

  

ــةً   ــا أَجنحـ ــنَا بِهـ ــا رِشـ   كُلَّمـ

  

     ــب جــا تَع ــتَ منْه ــلاعٍ ظَلْ ق ــن م  

  

 المنازل •

وردت المنازِل في أشعارِ الكثيرين، وارتبطت بالحزنِ بشكلٍ كبيـر، فالشَّـاعر يكتـب    
يغن بـالأمس، مـوحش   "فأصبح كأن لم ه عنه ، رحيلقصيدةً يصفُ فيها منزله وما حلَّ به بعد 

العرصات بعد الأنس، قد دثر عمرانه، وهلَك سكَّانه، فعادت مغانيه رسـوما، والمسـراتُ بـه    
 .4حسرات وهموما"

يتذكر ابن سعيد منزله في مرسية، الذي قضى فيه أجمل الأوقات، ويحن لـه وللنعـيمِ   
  :5ولالشّاعر طول إقامته، يق عاش فيهالذي وللخير الوفير 

  (الرمل)

ــا  ــي دمـ ــية أَبكـ ــى مرسـ   وعلـ

  

    ــب ــيم معشـ ــه نَعـ ــزِلٌ فيـ   منْـ
  

فَلَم يقم فيه الشَّاعر كَثيرا؛ لأنّه كـان   وهذا البيت الوحيد الذي ذكر فيه ابن سعيد منزله،
  .متغَرِبا

                                                           

  .167م،ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  ، مادة جمح.معجم المعاني الجامعر بالرغم من إلحاح صاحبها، تجمح: ترفض السي 2
  ، مادة جمح.معجم المعاني الجامعجامح: مندفع ووثَّاب،  3
  .4ص ، 1992دار سعاد الصباح، القاهرة،  ،، باب المنازل والديار2، طالمنازل والديارابن منقذ، أسامة:  4
  .168م، ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، دراسة وجمع وتوثيقشعر ابن سعيد الأندلسي جمال: عياد،  5
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 الأبراج •

أشعاره أنها الأماكن التي كان التي تبين لي من خلال قراءة يحن ابن سعيد الى الأبراج، 
  :1يشرب فيها الخمر، فطالما شرِب الخمر في هذه الأماكنِ واستمتع بالخمرِ لونًا ورائحة، يقول

  (الرمل)

  أَيــن أبــراج بِهــا قَــد طالَمــا    

  

ــي    ــثَّ كَأْس ح  ــب ــا كَوكَ ــي ذَراه ف  

  

ــمع  ــاظرِ والسـ ــذّةُ النَّـ ــى لَـ   علَـ

  

ــرٍ    ــم زهـ ــربشَـ ــؤوسٍ تُشْـ   وكُـ

  

 نالقلاع–فهذه الأماك-  ،هتعة على متعترِ متـع ، ويمفيرتشف الخمركانت تُضيفُ للشَّاع 
"فسكْر النّدامى لا يكون إلّا من يديه ومن لحظه، الخلَّابة التي يراها من القلاع، ناظريه بالمشاهد 

  .2فالخمرة لا يتم مجلسها إلّا مع ترنم طير"

إن تشوقَ الشّاعر إلى وطنه وحنينه الدائم إليه جعله يذكر قلاعه ونواعيره، فصورة هذه 
ولم تبرح ناظريه، وهذا بشكلٍ عـام حـال المغتـربين عـن      مازالت ماثلة في مخيلته، المعالم

، فكيف الحال والوطن هـو  اأوطانهم، فهم دائمو ذكر تلك الأوطان حتى ولو كانت بلاقع وعيونً
  دلس؟!الأن

  
  

   

                                                           

  .167ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  .222، ص2003، 1، مكتبة الآداب، طدراسات في الشعر الأندلسيمكي، محمود:  2
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  المبحث الثاني
  الحنين إلى مدنٍ غير أندلسية

 الأندلسي لَ ابن سعيدحة فـي الأنـدلس  رياسيالس ا من الأزمةحثًا عن العلمِ وهروب؛ ب ،
لينشر علمه فانتقل إلى بلاد الشَّام، ونهل من علمها ما نهل، ورحلَ برفقة والده إلى مدنٍ أخرى؛ 

 لطان ،المعمورةفي أرجاءوالس النّفوذ فرافقَ أصحاب   إلـى هـذه ه، وحنعلمه بطريقت وأذاع ،
  .المدنِ التي عاشَ فيها خارِج الأندلس

لم يكن حنين الشعراء الأندلسيين إلى المدنِ الأخرى يضاهي حنينهم للأنـدلس، فكلّمـا   
ندلسي، يجـري علـى عـادة    خرجوا من مدينة إلى أخرى حنّوا إلى الأولى، وهذا ابن سعيد الأ

ليهـا  دة، وقد قسمتُ المدن التي حن إونجده يحن إلى المدنِ التي أقام فيها م ،الشعراء الأندلسيين
  قسمين: إلى

 أولاً: الحنين إلى بلاد الشام

هـ) في رحلـة حياتـه   652 -هـ 644عاشَ ابن سعيد في بلاد الشَّام ثماني سنوات (
، الأندلسإلى حد مالى طبيعتها ومعالمها التي تشبه الذي جعله يحن إلى سورية وإلأمر الرابعة، ا

لى التشـابه  ) ومدينة حمص السورية بالاسم، وإوأشرتُ سابقًا إلى تشابه إشبيلية (حمص الأندلس
في المعالم كالنّواعير، ولا بد أن الشّاعر لم يجِد نفسه غريبا في مثـل هـذه الأجـواء، فحـين     

  مغادرتها إلى مدنٍ أخرى حن إليها، ومن هذه المدن:

 دمشق •

ولم يجد نفسه غريبا فيها، فهي جنّةُ  ،حن ابن سعيد إلى دمشق في أكثر من موضع في ديوانه
  :1قضى فيها أيام راحة وسعادة، يقول

  (مجزوء الكامل)

  أمـــا دمشْــــــقُ فَجنَّـــــــةٌ
  

   ــب ــوطَن الغَريـ ــا الـ ــى بِهـ   ينْسـ
  

                                                           

  .157م، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، الأندلسي دراسة وجمع وتوثيق شعر ابن سعيدجمال: عياد،  1
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  لِلّـــه أَيــــام السبـــــوت بِهـــا
  

   بـــجي ـــنْظَرها الْعـــــ   ومـــ
  

ويبالغُ الشّاعر في هذه الأبيات، خاصة حين قال: (ينسى بها الوطن الغريب) فالوطَن لا 
  .وطنه كما الأندلس فأحس أنها ،في دمشق لم يشعر بالغربة أبداإنّه ينْسى أبدا، ويمكننا القول:

نين ابن سعيد إلى دمشق، يحن إلى طبيعتها الخلّابة وضيعها، فيستحسن الوقـتَ  وأثناء ح
  :2وهدوئها، يقول 1الذي قضاه فيها، ويتمنى أن يعود إلى القصير

  (البسيط)

ــلَفَتْ   ــي س ــا الت ــذْكُرن لَيالِين ــلْ تَ ه  
  

ــبِ    غي ــم ــسِ لَ ــه الأُنْ ــالنَّيرينِ ووج   ب
  

 ــةً قَــدخَلْســيرِ لَهــاوناهــا بِالقَصقَطَع  
  

ــربِ     ــدى طَ م ــراه ــولُ ذكْ ــا يطَ   وقْتً
  

وقد أسهب ابن سعيد في وصف دمشق ضمن الأبيات التي صنفها جمال عيـاد تحـت   
  موضوع الحنين، وهي خارج إطار الدراسة.

 حلَب •

هـوى  ابن سعيد الأندلسي، فنالت حظّها من أبيات الحنين، فهي موطن قلب حلب  ملَكت
في المسير عله يصـل   مضيألّا يتوقف، وي الشّاعر وقبلةُ الغرامِ ، ونجده يطلب من حادي الخيلِ

  :3بأقصى سرعة إلى حلب، فترتد إليه روحه، يقول

  (الخفيف)

ــا  ــيخُ المطَاي تُن ــم ــيسِ، كَ الْع يــاد   ح
  

      ـياقفـي س مهـدعب ـني مقْ فَروحس  
  

 ــر ــا مقَـ ــب إِنَّهـ ـــرامي حلَـ   غَـ
  

    ْـلَةُ الأَشْـــواق   ومـــرامي وقبـــ
  

ــو ــهباء وعلُ ــتَدارتْ  4الشَّ ــثُ اس يح  
  

  لَهـــا كالنِّطـــاقوح الأُفْـــق ـــمأَنْج  
  

                                                           

  .367، ص 4ج  معجم البلدان،القصير: هي ضيعة في غوطة دمشق. ينظر: ياقوت الحموي،  1
  .176م، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
  .254السابق ص  3
  .285الشهباء: من أسماء مدينة حلب، معجم البلدان، ص 4
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جعلَ الشّاعر (حادي العيس) منادى، وأداة النِّداء محذوفة، ولو قدرناها لكانَتْ (الهمزة أو 
مع حادي الخيلِ الذي أمامه، ولكنّه استخدم أسلوب النِّداء ليلفـتَ   ي أو يا)؛ لأن الشَّاعر يتحدثأ

ص إلى ما يريد ويشْعرالحادي بأهمية الطلب الذي يطلبه، وضـمن  فَ الأداة ليخلنظره إليه، وحذَ
الشاعر حالة الجر التي يعيشها أثناء جر حادي العيس للإبل، فقال: (فروحي مـن بعـدهم فـي    

مستخدما حرف الجر (من) بعد (روحه)، ولو أنه حذَفها وجعلها (بعدهم) لاستقام المعنى، سياق) 
.(لُنتَعسم) على تفعيلة الوزن واستقام  

    بطيـاسـق ووسإلى بعض المواضع فيها مثـل ج وأثناء حنين الشّاعر إلى حلب يحن
والمطر الغزير، ففيها كلّ مـا يتمنـى وأكثَـر،    والسعداء، ويتمنى لهذه المناطق أن تعم بالخيرِ 

  :1يقول

  (الخفيف)

 ـ     لَا خَلا جوسـقُ وبطْيـاس والسعـــ
  

  ــداق ــلٍ غَي   ــــــداء مــن كُــلِّ وابِ
  

ـــبٍ   ــرف وقَلْ ــع لِطَ ــا مرتَ ــم بِه   كَ
  

   ــاق ــأسٍ ده ــى بِكَ ــقَى المنَ سي ــه   في
  

العلمية، فإنَّه يدلّ كل طالِب علم ومكانة عليهـا،  ومن شدة حب الشّاعر لحلب ومكانتها 
ففيها كل ما يطلُب الإنسان وزيادة، ومن شدة حنينه إليها يسأل كل ذاهب إليها أن يسـلِّم علـى   

  :2الشّهباء بأرجائها، يقول

  (البسيط)

  عــرج علــى حلَــبٍ إِن كُنْــتَ ذا طَلَــبٍ
  

    ــاء ــمِ والعلْيـ ــمِ والحلْـ   والأَدبِلِلعلْـ
  

  السلام بِها مـن بعـد لَـثْمِ ثَـرى     واقْرِ
  

ــبِ    ــق والطُّنُ ــات الأَف ــا الأَرِج   أَرجائِه
  

وهو لا يخاطب إنسانًا بعينه، إنَّما يخاطب أي متوجه إلى حلَب، فالصفات التي سيكتسبها 
فَ الهمـزة،  الشَّاعر حدة الطلب في (واقري)، فحذَالمنادى تُفيده بعينه والمجتمع بأسرِه، وخفف 
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لعبء على المسافر، فيكون السلام الذي حمله له الشّاعر إلى حلَب خفيفًا لا ولعلَّ في هذا تخفيفًا ل
ولم يشعر بها؛ فأراد أن تكون  ،يرهقه، وكأنَّه وجد نفسه خفيفًا في حلَب، فلم يحمل عبء الغربة

  التي تصدر منه تجاهها خفيفة.ء الأشيا

 حماة •

وفي حنين الشّاعر إلى حماة، يذكر أيامه مبتدئًا بالدعاء لها، واصفًا طبيعتها وكلّ جميل 
  :1واستولت على وجدانه، يقول ،فيها من أزهار وخمائل ومبانٍ أسرت قلبه

  (الطويل)

  حمـى االله مــن شَـطَّي حمــاةَ منــاظرا  
  

  علَيها السـمع والفكْـر والطَّرفـا   وقَفْتُ   
  

  تُغَنِّـــي حمـــام أَو تَميـــلَ خَمائِـــلٌ
  

  وتُزهى مبانٍ تَمـنَح الواصـفَ الوصـفا     
  

وحين استخدم الشّاعر الفعل الماضي (وقَفْتُ) دلَّْ فيه على الزمنية ما يؤكد أن الشّـاعر  
الوقوف الحقيقي، إنما قصد أنه جعل كل ما في حمـاة وقفًـا    يحن إلى حماة، ولم يقصد الشّاعر

  لسمعه وفكره وطرفه، وهذا يؤكد إعجاب الشّاعر بالمدينة.

فـي  التي تُذكره بـالنواعيرِ  اعر بمدينة حماة، وجود النّواعير، والسبب في إعجابِ الشّ
ويتأكد من ذلك فور سماعِ  ،نها تبكي، فيتماهى معها، ويغْلبها في الرقصِ، ثم تتراءى له أالأندلس

  :2أنينها، يقول

  (الطويل)

  وأَشْدو لَـدى تلْـك النَّـواعيرِ شَـدوها    
  

ــا     ــبِهها غَرف ــا وأُشْ قْصــا ر   وأَغْلبه
  

ــا  ــا فَكَأَنَّمـ ــذرِي دمعهـ ــئِن وتُـ    تَـ
  

  تَهــيم بِمرآهــا وتَســأَلُها العطْفــا     
  

حالته في غربته من خلالِ حركة النّواعير، ففي انتقالـه مـن   ونجد ابن سعيد يعبر عن 
مكانٍ إلى آخر يمتلئُ حزنًا، وهو حال النَّواعير في حركتها من أعلى إلى أسفل تُصـدر صـوتًا   
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أشبه بالأنينِ، وحين يغلبها الشَاعر في الرقص كما في البيتين السابِقينِ قاصدا حركة النـواعير  
  ها بنفسه في انتقالاته بين المدن.يريد تشبيه

 الحنين إلى بلاد أخرىثانياً: 

حنينه  ،تنقَّل الشّاعر بين البلدانِ، ووقع في نفسه أَثَر كل بلد زارها، وأكبر مثالٍ على ذلك
  إلى البلدان الآتية:

 تونس •

  الأولى قضى ثلاث سـنوات في تونس ثلاث مراحل مختلفة، ففي المرحلة رعاشَ الشّاع
وفي الثَّانية أربع عشَرة سنة، أما الثالثة فكانت عشر سنوات، وهي المكان الذي نهل فيه من العلمِ 

 ـالكثيرِ على أيدي أهم علماء القرن السابع الهجري،  ا "فقد ازدهرت تونس في هذا العصر علمي
وفي هذا المكانِ استحوذ على قلوب كثيـر مـن    1وحضارِيا بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل"

ويجعلها وجهة له مـرة   ،الشّخصيات المهمة، ولقي فيها ما لَقي من الاحترامِ ما جعله يتوق إليها
ثـم كانـت    ،ه الأولىأخرى، ففي رحلته الثانية كان شيخًا كبير السن لم يعش ماعاشَه في رحلت

هـ، وفي حنينه لها، يصفُ كثرةَ  685وفي نهايتها توفاه االله في العام  2رحلته الثالثة إلى تونس 
كثرةَ انتقاله بين الدولِ حتى وصلَ إليها وأقام فيها، وفضلها على كثير من البلاد فجعـل الـبلاد   

3لأهلها، يقول االأخرى توابع لها، والأشخاص خارجها أتباع:  

  (المتقارب)

ــافقَينِ  ــي الخ ــرِب ف ــتُ أَض ــا زِلْ   4م
  

  ــى  5أروم ــبِلاد وأَرعـ ــدول 6الـ   الـ
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ــونُسٍ   إِلـــى أَن رجعـــتُ إِلـــى تـ
  

ــلْ     محـــلُّ الإمـــامِ وأَقْصـــى الأَمـ
  

  ــرى ــذي قـ ــبِلاد لِهـ ــتُ الـ   فَقُلْـ
  

ــولْ     ــذا خَـ ــام لِهـ ــتُ الأَنـ   1وقُلْـ
  

 إفريقية •

بإفريقية، فكانتْ وجهته الأولى بعد خروجه من المغرب، وشكّلت يتذكّر ابن سعيد أيامه 
، وعاشَ فيها الشّاعر أياما طيبة، فيحن لهـا  2هـ)639 -هـ 636هذه الفترة رحلته الثانية من (

ويتمنى أن يعود إليها مرة أخرى، ويؤكّد في شعره أن خروجه منها ليس جهلًا بقيمتها، ولكنّـه  
 البلاد ايجوب3في العلمِ والمعرفة، يقول حب:  

  (الطويل)

  رفيقَــي جاوزنــا حــدود مــواطنٍ   
  

ــا    ــا محياه ــام طَلْقً ــا الأَي ــحبنا بِه ص  
  

ــدرِها   ــلٍ بِقَ هــا لِج ــا إِن تَركْناه   وم
  

ــقْياها     ــةَ س ــا أَعنّ ــتْ عنّ ــن ثَنَ لكو  
  

ــير عنهــا لِغَيرِهــا ــثُّ الس نا نَحــر فَس  
  

ــى    ــا  إِل ــا بِلُقْياه موااللهُ ي ــن مي أَن  
  

وقد استخدم الشّاعر أسلوب الواسطة، فتحدث إلى الرفيقينِ كما في الرحلـة التَّقليديـة؛   
  عليه في الغُربة. سِ، ويلغي الوحشَةَ المسيطرةَليضفي عنصر الإينا

المغـرب علـى   فضـل  مدن غير أندلسية، إلا أنه  وعلى الرغم من حنين الشَاعر إلى
المشرق، ومع كلّ المظاهر المشابهةَ للأندلس في مدن المشرق، إلّا أنها لم تملأ عين الشـاعر،  

وهذا شعور كلّ إنسـان   وبقيت بلاده أفضل البلاد، وبقي شُعوره في الغربة يلاحقه في كل حين،
  :4مغترب عن وطنه. يقول
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  (الكامل)

  ــوه ــرِض الوج ــبحتُ أَعتَ لا أَرىأَصو   
  

     ــه ــن أَدرِي ــا لِم هجــا و ــا بينَه   م
  

 مــنَه يــلالًا ب ئِي ضــد ــى ب ــودي علَ ع  
  

      ــه ــا التِّي ــن بقاي ــأَنِّي م ــى كَ   حتَّ
  

 ـ   ــتْ ألْحاظُـ ــبِ تَوحشَ ــح الغَري يوه  
  

      ــبيه ــه بِشَ ــوا لَ ســالَمٍ لَي ــي ع ف  
  

قِّــهفْــتُ بِحتَرــي اعطَنلِــي و عــاد إِن  
  

     يــهــرِي فمع ضــاع بالتَّغَــر إِن  
  

 أجملَ أيام نهب أكَلَ مغتربِ فيه، والتَّغرالم شًا في عيونِ أهل البلدحو نهلَتْ معفالغربة ج
"والشّاعر ممزقٌ بين أن يبحث خارج مدينته أو وطنه عن طموحـه وأحلامـه،   عمرِه وشبابِه، 

ي ونفسي عن أفراد مجتمعه، يغدو كأنَّه أعجمي بين الأعـرابِ  وبين أن يعيشَ في إقصاء روح
  .1أو كأنه حي بين أموات"
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  المبحث الثالث
  الحنين إلى اللهو والمجون

، فهي في مكان، لا يكاد يخلو منها مجتمعإن اللهو والمجون أشبه بنبتة مزروعة في كلّ 
تفاخرا أو جريـا   يتناولها بعض الشّعراء في أشعارهم؛بلاد المشرق كما بلاد المغرب والعكس، 

، وهذا مـا  بها ، فكان ابن سعيد أحد الشعراء الذين استخدموها إيمانًا وتفاخراخرينعلى عادة الآ
ويصـفها   ،نراه جليا في ديوانه، فنجده يتحدث عن مجالس اللهو تارةً ثـم يحـن إلـى الخمـرِ    

الندماء معه في المجالس تارة أخرى، حتى إذا وصلَ إلى المجونِ أدركناه  ويحن إلى ،وكؤوسها
  .يتغزلُ بالغلمان، ولا تكاد تخلو أماكنه من اللهو

وفي أغلبِ أبياته يتمنى لو يعود إلى الأندلسِ فيذنب فيها ويغفر االلهُ ذنبه، فهو ابنها الذي 
  :1وليق ،جبِلَ فيها على حب كلِّ الأشياء مهما كانت

  (الرمل)

 ــرِب ــأَين المغْـ ــر فَـ ــذه مصـ   هـ
  

     ــكُب ــي تَس ــي فَعين ــأَى عنِّ ــذُ ن م  
  

 رــاف ــتْ ورب غــ ــدةٌ طابــ   بلْــ
  

      ــبيهــا أُذْنــي مــا زِلْــتُ فتَنلَي  
  

غافر مهما قـام   الربو فالأنْدلُس طابت، نا ينتَقي الأَلْفاظَ بما يتناسب وهواه،فالشّاعر ه
ما دام العباد يستغفرون، وينهي الشّطر يغفر  ابن سعيد بأعمالِ المجونِ، إلّا أن ثقَتَه كاملَةً بأن االلهَ

الذي يدلّ أن الشاعر يتمنى عودته إلى دياره كي يرتكب يدة بحرف التمني (ليتَ) الثّاني من القص
ما زالَ) ليخبرنا نيته المأموله من عودته إلى بلاده، ما يجعلنا الذّنوب، واستخدم أسلوب الإخبار (

ما –أَلم يرتَكب الشاعر ذنوبا في الغربة مثلَ التي كان يرتكبها في بلاده؟ أم أن الذنوب  ،نتساءل
  لم تكُن ألذَ طعما في الغربة كما الأندلس؟ -يتمثّل في مجالس اللهو وشرب الخمر

أن الأبيات التي سنراها في الصفحات اللاحقة والتي يعج فيها شـرب  وعلى الرغم من 
  :2الخمر، ويتسلط على الكاتب المجون بكلّ أشكاله، نجد في ديوانه الأبيات التي يقول فيها
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  (الطّويل)

ــإِنَّني ــدار فَ ــلُوا الكَــأْس عنِّــي إِذْ تُ س  
  

  بـــي أَشْـــرعمدـــا ومـــا هكُهلَأَتْر  
  

ــي  ولا  نزتَه ــين ح ــان ــمع الأَلْح أَس  
  

      بأُطْـري وـغـا كُنْـتُ أُصحنَو كان لَوو  
  

   ــكُمضبِأَر ــونهذا ي كَــم تُكُميفَــد   
  

   بــر ــذي يتَغَـ ــزاء لِلَّـ ــذا جـ   أَهـ
  

، اللهو والمجون في أي مكان لا يشبه أي شيء في يجيبنا عن تساؤلنا السابق، نعمفكَأنه 
لا الطرب يسلّيه ولا ويرضيه  أنّه بلا روح، فلا شيء الأندلس، ففي بلاد الغربة يشعر ابن سعيد 

"وهذه الحياة اللّاهية لم الخمر تستهويه، وهذا الحال الذي آل إليه بعد بعده وتغربه عن الوطن، 
بل كانت عليها طائفة من الشّعراء الأندلسيين، خاصة من عاش منهم  ،يكًن عليها الشّاعروحده

وقد قسـمتُ   ،1و والتفرغ لحياة البطالة"هفي وسط أرستقراطي متحضر، وتوفرت له أسباب اللَّ
  لهوه ومجونَه إلى الآتي:

 أولاً: الحنين إلى مجالس اللهو

لنَّصارى دور بارِز في إظهـارِ  كَثُرت مجالِس اللهو في الأندلس، وكان لِوجود اليهود وا
م هذهكر المسلحولَ ما يشاؤون،  المعالِم، وتحويرِ ف يلتقـي  الأندلسي دواح مكان فَلَم يكن هناك"

فيه الشّاعر الأندلسي باليهود يعاقرون الخمر، فمنها: الأديرة، والبيع والحانات، ومنها قُصور 
وهذه الأماكن اتسعت في الشعرِ الأندلسي ، 2حضان الطّبيعة"الحكّام والأمراء والوزراء، ومنها أ

  كما هي في الأندلس، فتوسع الشُّعراء في وصفها والحديث عنها.

يتغـزل  نراه وخارجها، فابن سعيد الأندلسي، داخل القصورِ وتنوعت مجالس اللهو عند 
المجالس كانت في بلاده الأندلس، أو في  ، وكلّ هذهسه الطَرب، وتَستَهويه الخمربالغلمان، ويؤن

مدنٍ مارس فيها طقسه المعتاد، يحن إليها حين ابتعاده عنها، ويذكر أيامه التي قضاها في تلـك  
  :3الأماكنِ ماجنًا، فيقول
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  (الكامل)

ــوى  ــدي النَّ ــا أَي ــتْ بِن ــية بلَغَ شعو  
  

     ــب ــات لِلّنُّخَ ــن جامع اسحــا م نْهم  
  

ــداوِلٌ فَ ــنَهن جـ ــا بيـ ــدائِقٌ مـ   حـ
  

  بــر ــا طَ ــوقَ الغُصــونِ لَه ــلٌ فَ   وبلابِ
  

ــها   ســرائِسِ لُب ــالُ الع ــلُ أَمث    والنَّخْ
  

    ــب ذَه ــن م ــد ــا قَلائِ ــز وحلْيتُه   خَ
  

 قَضاها مع حسناوات إلى ليلة ييحن آيات الجمال، ويصفهن ل جمعنسديو أجمل وصف
من جمالهن، فالليلةُ مضتْ، لكنه يراهن ويذكرهن كلما نظر إلـى الطّبيعـة، لأن    الطّبيعةعلى 

"وهنا لا ندري هل يقصد التغنّي بمفاتنِ الطبيعـة،   ،مجلس الشَّرابِ هنا كان في أحضانِ الطبيعة
لسقاة الذين كانـت  أم وصف الخمر، أم يقصد الغرضين معا؟، ويرتبطُ بالغزلِ أيضا فيتغزل في ا

ون فـي ضـروبِ اللّهـو    يوهذا رسم اتبعه الشّعراء الأندلس، 1مجالس الغناء واللهو تعج بهم"
  والمجون.

، نجده يحن إلى لهوه ومجونه فيها، فيسألُ النّسيم ةوفي القصيدة التي يحن بها إلى غرناط
هل أرسلَ الأحباب معه دواء يشفي ابن سعيد من داء الحنين، ويذكر في بقية الأبيات أن الدواء 

  :2في بلده، فيقول ما عاشهشاكل حياة ماجنة تهو أن يعيشَ 

  (الرمل)

ــل   ه ،ــاء ــر الأَرج ــيما عطَّ ــا نَس ي  
  

ــوا    ــرب؟ بعثُ ــفي الكَ ــا يشْ م نَكــم ض  
  

  ــفونَه ــم يشْـ ــوه وهـ ــم أَعلُّـ   هـ
  

   ــب ــن ذاك الوصـ ــفاه االلهُ مـ   لا شَـ
  

  كُـــلّ هـــذا قَـــد دعـــاني لِلَّتـــي
  

     ــب ــر الحقَ ــى م ــي عل ــتْ رِقِّ   ملَكَ
  

  اســـقنيها مـــن يـــدي مشْـــبِهِها
  

  شَـــنَبفٌ وطَـــر ويـــهحبِالَّـــذي ي  
  

ــا  لا  ــر م ــي غي نُقْل رهــد ــتُ ال   جعلْ
  

   بــر ــرٍ كَالض ــق ثَغْ ــن رِي ــي م ــذَّ لِ   لَ
  

ــوى   ي ســان ــدهر ريح ــتُ ال   لا جعلْ
  

     ــب انْتَه درــو ــن ال م ــه يــا بِخَد م  
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وحنينه كان ماجِنُا فَإذا ما تَفَحصنا اللّوحةَ السابقة التي كان يذكرها فـي الحنـينِ إلـى    
في سؤاله  مرورا عابِرا كماته، ويمر على غرناطة ، ويحن إلى ملذا ينساها فإنَّنا نجده غرناطة،

كان سالمجل اللوحة، ونرى أن أحضانِ الطَّبيعة النّسيم في بداية ـلَ معهـا بكـلِّ     ؛بينلأنَّه تعام
يحب الطبيعة لأنها تدعوه إلى "وهو سلاسة، وتذكَّر مجلسه من خلالِ نَسيمٍ ذكَّره بها في الغربة، 

الخمر، فإذا شاهد روضا أو رأى نهرا أو استنشق عطرا، أو أحس بالنَّسيم يعطِّر الأَرجاء هتَفَ 
  .1بالخمرِ التي استعبدته وملَكَت عليه حواسه"

 إلى مجالس الطّرب، فيذكر ليلةً ا في حنينه إلى غرناطة، يحننظمهوفي قصيدة أخرى 
  :2يقول ،، وكأن ليله نهارغناءويسمع ال ،ادر المجلس وهو يلهولم يغ

  (الطويل)

   بِشُــكْرِه مٍ لا أَقــومــوي بيــا رو  
  

       ــبأُطْنـي وـي مـا زِلْـتُ أُثْنلـى أَنَّنع  
  

ــا ــبِ حولَن لِلْقُضــنِّيلٍ و ــرِ شَ ــى نَه   عل
  

       تَخْطُـب ـرمـا زالَـتْ بِهـا الطَّي نابِرم  
  

  علَيهـــا عـــاكفين ولَيلُنـــاظَلَلْنـــا 
  

  طْــرِبم ــكبالأَي صــاح إِلــى أَن نَهــار  
  

 ــه يمنَع ــاد ــى مع ــا ولَّ ــتَ م ــا لَي   في
  

  بتَغَـــري ـــنم نْـــدمٍ عنَعـــي أَيو  
  

في الأبيات أنّه قالَ عن المطرب (صاح) الأمر الذي يدفعنا إلـى   لكن الذي لَفَتَ نظري
واختلاط الأصوات فيها بالصياح، وكأن الصياح ضـرب مـن    ،تشبيه صورة الحفلات الماجنة

"وفي هذا مباشرة حـرف النِّـداء   ضروب المجون، ويدخلُ حرفَ النِّداء على حرف (يا ليت)، 
وفـي  ، 3ن (يا) في هذه الحالة حرف تنبيه لا حرف نداء"للحرف، حين يحذف المنادى، وقيل إ

ومجالس الشَّراب التي كانت تُقام، كأنّه لا مثيل  ،هذا لفت انتباه من الشَّاعر للمتلقي إلى نهرِ شنّيل
  لها.
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نجده يملأ اللوحة لهوا ومجونًا، فـيحن إلـى تغزلـه     وفي حنينه إلى مجالس الشّراب،
  :1الصورة حنينه إلى ليالٍ قضاها دون مبالاة منه بصبحٍ آت، يقولبالغلمان، ويبثّ في 

  (مجزوء الكامل)

ــبا   ــه الصـ ــلُ بِـ ــن يميـ   غُصـ
  

   احِ راحــر ــوع الــ ــه طَــ   ردتْــ
  

   طَـــوع الأَمـــاني كُـــلُّ مـــا   
  

   ي بِـــهـــأْتي  ـــراحاقْت فَهـــو  
  

   مـــــا إِن نُبـــــالِي إِن بـــــدا
  

ــا    ــوح لَنــ ــباأَن لا يلــ   حالصــ
  

   هـــفُ ثَغْـــرمـــا زِلْـــتُ أَرش  
  

  ي وِشـــاحـــدضع ـــنم ـــهلَيعو  
  

   والقَلْـــــب يهفـــــو طـــــائِرا
  

  ضــــاحخْشــــى افْتلا يــــا ولَعو  
  

وشخصية شاعرنا وصوره في تغزله بالغلمان تُشبِه شخصية أبـي نـواس فـي الأدب    
وتزجية الفراغ بالقيان والغناء، وزاد أبو نواس العربي وصوره، فكان عرفهم في الغزل التسلية 

على عرف عصره زيادة الطبيعة النرجسية التي تجعل العاطفة نحو غيره كالمنقولة أو العاريـة  
، ولعلَّ ابن سعيد حين عبر عن هذا الموضوعِ 2أو المستردة، فيجعل نفسه محبوبا للرجالِ والنساء

صيته النَّرجسية التي يحملها معه في غُربته، أو أنّه يرى في رجال أراد أن يلمح لنا عن بقايا شخ
  الأندلس ونسائها اختلافًا كبيرا لم يجد مثيلًا له في الغربة.

 ثانياً: الحنين إلى الخمر

حين تولى الموحدون مقاليد الحكم في الأندلسِ، أخـذت الحيـاة الاجتماعيـة أبعادهـا     
وانطلقوا إلـى   ،فتحررالشعراء وطبعت عهدهم بطابع معين، الخاصة، فشاعت الحرية الفكرية،

عم أرجاء حيـاتهم، متعرضـة لمجالسـهم الخمريـة      اكل هذ ،التحرر والبذخ والتَّرف واللَّهو
، وعبر ابن سعيد عنهم ذاكرا مروج أنسهم، واصـفًا أمسـيات   3الصاخبة، واجتماعاتهم المتحللة
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المادية من خمر وجسد، ناقلًا أخبار المدمنين ونوادرهم،  شربهم وإغراقهم في البحث عن الملَّذات
  .1راويا بعض ما كان يحدث في سبيلها ومن أجلها

جريـا علـى عـادة الشـعراء     -وتحدث في شعره عن الخمر، وحديثه لم يكن وصفًا 
عـن  ، بل استخدم موضوع الحنين، وعامل الخمر معاملة الوطنِ والأحباب، وحـدثنا  -السابقين

مشاعره الجياشة في البعد عنها، ولعلّ الخمر الذي اشتاقَ له الشّاعر هو خمر الأندلس، وخروجه 
  فكلّ ما في الأندلسِ مختلف. ،-خمر الأندلس–منها جعلَ نفسه تهفو إليه 

وأثناء النظرِ إلى ديوان ابن سعيد، نجد أن أغلب مقدمات قصائده كانت خمرية، علـى  
، فالخمر عنده كان بمثابة الزوجة أو المحبوبة التي لـم  الذين كتبوا مقدمات طلليةعراء عكسِ الش
  حظًا. ينَل منها

وفي قصيدته التي يحن بها إلى غرناطة، يسهب في الحنين إلى مجالس اللهو وكـؤوس  
ضاها معهم جماليا يعج بالألوانِ، ويحن الى الندماء ويذكر الأوقات التي ق الخمر ويصفُها وصفًا

  :2كانت مجمل أحاديث أهل الأندلس، فيقولو

  (الطويل) 

 ــرِب ــام الْمطْ ــى الحم ــي إِذا غَنَّ ثْنأَغ  
  

  ــبنْهكْــرِي يف ــواسسبِكَــأْسٍ بِهــا و  
  

  ومـلْ ميلَــةً حتّـى أُعــانقَ أَيكَـــــةً  
  

    بشْـرم بللـــــص هيا فثَغْر مأَلْثو  
  

 أَر ــم ــهولَـ ـــانًا ودرا خلافَـ   مرجـ
  

   ـذَبأَع الشَّــــهد نم درو طيفُ بِهي  
  

ولعلَّ استغاثته  ،يستخدم أسلوب الأمرِ مع لفظة الاستغاثة (أغثني)، فهو ملهوفٌ يستغيث
كما كان  أو يقيم له مجلس خمرٍ يشرب فيه ابن سعيد ،تُجدي نَفعا ويأتيه أحدهم بِذكرياته القديمة

  في الأندلس، لكنِّهم مهما فعلوا لن يستطيعوا أن يعيدوا له ما يريد.
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وكأن ابن سعيد يشرب الخمر ليطرد الأفكار الشريرة من رأسه والتي لا تُذْهبها حتّـى  
اسـع  الرقى، ويرد على كلِّ من يؤنّبه لشربه الخمر؛ خوفُا منهم أن يفقد عقله الكبير وعلمـه الو 

  :1وعرضه المصون، فيقول

  (الطويل)

ــا  ــرك مخلقً ــار ذكْ ص ــد ــا قَ   يقولونَه
  

     ــب ــواه يؤَنَّ ــي ه ــلُّ ف ــبح كُ أَصو  
  

ــالِفٌ   ــك ت ــذولٌ وعقْلُ بم ــك ضرعو  
  

    ــب نْهي ــك ــلوب ومالُ سم كــم جِسو  
  

  فَقُلْــتُ لَهــم عرضــي وعقْلــي والعــلا
  

  أَرضـى بِهـا حـين يغْضـب    وفَخْري لا   
  

  جنــون أَبــى أَن لا يلــين لِعــازِمٍ   
  

  بــذْه ي ســي ــى لَ ــات الرق ــحرٍ بِآي بِس  
  

وغير المادية التي تحدثها الخمر في الجسم  ،فجميع العذال يتحدثون عن المخاطر المادية
، طالبين من ابـن  2مذهبةٌ للعقل""الخمر مهلكةٌ للمالِ  :والعقل والمال، مستدلين بالحديث النبوي

  سعيد الابتعاد عنها نداء النّاصح، لكنه لا يستمع إلّا لنفسه ويضع المبررات كي لا يلومه أحد.

استخدم العذّال الفعل الماضي في نصيحتهم، على عكس النّصائح المعتادة باستخدام فعل 
ع؛ دلالة على استمرارية خسارة الأمر، وحين وصلوا إلى المال جعلوا نصيحتهم بالفعل المضار

الشّاعر لماله إذا بقي في هذه الطريق، ويرد الشّاعر بطريقتهم في الأسلوب الماضي، لكنه فـي  
مـن العـذّال، وكـأن     النّهاية يؤكد على عدم ذهاب عقله باستخدام الفعل المضارع أسلوبا أقوى

  .العذال، الحاسدون، الدهر–ر الشاعر والعذال في معركة، يستعرض كلّ منهم قوته على الآخ

ر عقله كؤوس الخمر المقَدمة، ويحن إلى مجلسِ خمرٍ على نهر شنِّيل بين أحضان الطبيعة، تأس
  :3التي يذكرها باسمِ القهوة تمويها، يقول

  (الطويل)

   بِشُــكْرِه مٍ لا أَقــومــوي بيــا رو         ــبأُطْنـي وـي مـا زِلْـتُ أُثنلـى أَنَّنع  
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ــا ــبِ حولَن لِلْقُضــنِّيل و ــرِ شَ ــى نَه    عل
  

       تَخْطُـب ـرمـا زالَـتْ بِهـا الطَّي نابِرم  
  

  ــة ضف ــبائِك س ــه ــتْ منْ قُرِع ــد    وقَ
  

     بــيلِ تُــذَهــلالَ رِيــاضٍ بِالأَصخ  
  

ــةً  ــوةً ذَهبِيـ ــا قَهـ ــرِبنا علَيهـ   شَـ
  

  بتُشْــر ــانأَي الأَلْبــاب بتْ تَشْــرغَــد  
  

ة   الشّاعر الخمرة بالقهوة دلالات في تشبيهـوإلى أَنَّها قَه أَشار ة لا تتعلق بالّلونِ، فهوعد
   بالعقل، فـالقهوة تمـلأُ رأس متان تذهبكل (ةقهوة ذهبي) د الخمر، وفي عبارةة، لكنّه يقصذهبي

  مدمنها، والذّهب يخطف أنظار الجميع، وفي القهوة والذهب ما في الخمر من أسرٍ للعقول.

لفظتي (الفضة والذّهب) ويدمجهما في رياض عند نهـر شَـنّيل،   ونرى الشّاعر يستخدم 
ليصف لنا الروضة بأنها اختلاطٌ من الذهبِ والفضة، فالشّاعر يرصد وقت السقيا الذي يتوافـق  
فيه لون الطَّبيعة مع لون الخمرة؛ فهذا الوقت هو الأصيل الذي تكون فيه الشّمس كأنَّها قـرص  

الكأس تستعير نور الكواكب لتضيء كون الكأس والمحيط في مجلس ، والخمرة في وهجذهبي يت
، فاختيـار  1ها الخمـرة يئالشّرب، وهذا النور في الخمرة إنَّما يمثل ظلام حالته النَّفسية التي تض

.هبالخمرة تجديد له ولنفسيت هالشّاعر وقت الأصيل يمثِّل ضعفه لأنه نهاية اليوم، وفي رغبت  

الطّلح يتذكر مجالس خمرٍ كانت تُقام لجعلِ ليالي أهل اللهو ليـالي   وفي حنينه إلى وادي
  :2سمرٍ ومنى، يقول

  (السريع)

ــا   ــدا لَن هــحِ ع ــوادي الطَّلْ ــر بِ   واذْكُ
  

  لِلَّـــه مـــا أَحلـــى ومـــا أَطْيبـــا  
  

ــا     ــا بِه يحو ــأس ــرع الكَ ــد أَتْ   قَ
  

ــا    ــالمنى مرحبـ ــا بِـ ــتُ أَهلًـ   وقُلْـ
  

ــا ــئْتُه  أَهلًـ ــذي شـ ــهلًا بِالّـ   وسـ
  

  يـــا بـــدر تـــم مهـــديا كَوكَبـــا  
  

لكنّنا سرعان ما نلمح استخدام الشّاعر للحرف (قد) الذي يفيد التقليل والتشكيك مع الفعل 
الذي جعلنا نشك في نسبة المشروب الـذي   ،3المضارع (أتْرع) بمعنى "الأكل والشّرب بشراهة"
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هو قليل يؤيده المعنى المستفاد من حرف التقليل (قد) أم كثير يتناسب مـع  هل  ،يشربه الشّاعر
وهل الشّاعر يشرب الخمر حقًا؟ أم أنّه أراد أن يسير على عـادة   ،معنى الفعل المضارع (أترع)

  الشّعراء في الحديث عن الخمر؟

إلـى الاسـم الأول فيهـا    التي إذا ما نظرنا يستخدم العبارة (أهلًا وسهلًا)  ويفاجئنا حين
  وجدناه في المعنى يفيد الأشخاص، فكيفَ يؤهل الشاعر بالخمر وهي ليست شخصا؟

وربما استخدم الشّاعر العبارة مؤهلًا بِـأنثى أو   ،ربما أراد أن المكان مأهول بالأصدقاء
قُ بـالغلامِ  ما جاء في البيت الثالث من وصف يلي ب الخمر، والذي يؤكّد هذا الكلامبغلام يصح

يا بدر تم) أَليقُ بالغلامِ من الخمر، واستُخدمتْ كثيرا في وصف (أكثر مما يليقُ بالخمر، فعبارة 
  البشرِ في الشِّعرِ.

  :1لكن التساؤلَ ما زالَ قائما، هل يشرب الشّاعر الخمر؟ فنُفاجأ في البيت الذي يقول فيه

  (الرمل)

 ــم ــاظرِ والسـ ــذَّةُ النّـ ــىلَـ   عِ علـ
  

ــ   ــرٍ وكـ ــم زهـ ــربشَـ   ؤوسٍ تُشْـ
  

نظر، سمع، شم) على اللفظة (شرب)، كأنّه يريد منا أن نراه (نرى الشّاعر يقدم الألفاظ 
   ـمسج على الشرب جاء بالفعل المضارِع المبني للمجهول، فلـم يعرفي الثلاثة الأولى، وحين ي

سِ ومنـاظر  بل يتباهى بجمال الكؤو ؛الشّاعر لا يشرب الخمرفاعله وجعله مبهما، لنستنتج أن 
أ المجالس وصوت الروائح.عطر اللهو والطربِ وشم  

وإذا نظرنا إلى أبياته الأخرى في الخمرِ وجدنا عكس فهمنا السابِق، فالشّاعر يشـربها،  
  :2يقول

  (الطويل)

ــةً   ــزالُ مطيفَـ ــينٍ لا تَـ ــي      وذاتَ حنـ كتَبو ــئِن ــواكبِ تَ موعِ الســد   بِال
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ــمتْ ف تَسإِذا ابــماتَةًي ــاض شَ ــا الري   ه
  

ــبِ    القَواض ــيوف ــالِ الس ــا بِأَمث   تَرعه
  

  شـــرِبتُ علـــى تَحنانهـــا ذَهبِيـــةً
  

  ذَخيرةَ كسرى فـي العصـورِ الـذَّواهبِ     
  

لها ماضٍ عريقٌ على  ،اللونِ، ذهبية المعتَّقةهو يحن إلى روضة كان يشرب فيها الخمر 
مر الزمان، فهي الإرث الذي ناله من كسرى عظيم الفُرس، ولكنَّه أيضا يستخدم الفعلَ الماضي 

  :1(شَربتُ) ويكمل قائلًا

  (الطويل)

  فَهاجــتْ لِــي الكَــأْس ادكــار مغاضــبٍ
  

ــبِ     غاضالم ــذاك ــدا بِ جــا و   فَحاكَيتُه
  

  فـي كَثْـرة الهـوى    2التَّبريـز فلا تَدعِ 
  

  فَلَــولاي كانَــتْ فيــه إِحــدى العجائِــبِ  
  

سـتنتج أن  فيصور لنا الخمر بمحبوبة له غَضبت عليه لبعده عنْها يحدثها بكل حـب، فن 
ويناقض نفسه حين يذكر في أبياته أنه لا يشربها، ويبرر لنفسه فـي   الشّاعر كان يشرب الخمر،

البيت الأخير، وكأنّه يقول: لا تتشدد في تمسكك برأيك في الهوى، فلو حافظتُ على رأيي بعـدمِ  
شربِ الخمرِ؛ لكنتُ أعجوبةً من العجائب، وهذا يدفعنا إلى القولِ بمزاجية ابـن سـعيد، الـذي    

  ويتركه حينًا، ويبرر لنفسه في جميعِ الأحيان. يشرب الخمر حينا

وبعد تبريره لنفسه نستطيع القولَ: إن الشّاعر حن للخمرِ وأسهب في وصفها، ولم يشرب 
وهي بنت  ،أية خمر، بل كانت ذاتَ نَسبٍ عريق تَليقُ بِمقامه ورِفعته ومكانَته، فهو ابن القصورِ

  :3يقولالدسكرة، 

  (البسيط)

ــذَبِ  ــةَ الع ــدتْ خَفَّاقَ ــون غَ   إِذا الغُص
  

  فاسجد هـديتَ إلـى الكاسـات واقْتَـرِبِ      
  

  وطــارِحِ الــورقَ فــي أَوراقهــا طَربــا
  

  وملْ إِذا مالَـت الأغْصـان مـن طَـربِ      
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   ةــكَرسد أُنْــسٍ بِنْـت إلـى أُم ـضوانْه  
  

   ــك لَيــى ع ــذَّهبِ تُجلَ ــن ال ــلٍ م   بِإِكْلي
  

فابن سعيد يشرب الخمر التي تختصها الأبنية الجميلة كالقصور، ويطلق عليها أفضـل  
  الألقاب لتتناسب ومستواه، ولا يشربها إلا إذا كانت تامة الأوصاف محضرة بأكوابٍ من الذّهب.

نواسية مشرقية، فينظر وفي حنينه إلى غرناطة يحن إلى الخمرِ من خلال عرض أفكار 
، لكن أول من نعتها بهذا الوصف هو أبو نـواس، مـا   -ذَكَرتُ سابقًا تفسيرها -إليها أنها قهوة 

  :1يجعل الشّاعر يتأثر بخمرياته ويدمج أفكاره في ديوانه، يقول

  (الرمل)

  كُـــلُّ هـــذا قَـــد دعـــاني للّتـــي
  

     ــب ــر الحقَ ــى م ــي عل ــتْ رِقّ   ملَكَ
  

ــوةٌ  ــا   قَه ــبٍ لَه جع ــن م ــم سأب   
  

    ــب جع ــن ــا ع بجع ــم سما تَبــد   عنْ
  

  حاكَـــت الخَمـــر فَلَمـــا شَعشَـــعتْ
  

    ــب الْتَه ــاه ــرِ بِالم ــا لِلْخَم ــتُ م   قُلْ
  

فابن سعيد لم يشرب خمرا عاديا، إنّما كان يشربه بصفات عدة، وكان يحاكي أبا نواس 
قهوة، شعشعت) ليضفي على قصائده سمةً ثابتةً وينقلها من الطّرازِ (في خمرياته كما في الألفاظ 
  المشرقي إلى أهل المغرب.

ابن سعيد وهجرته من مكانٍ إلى آخر، أشعلَ شوقه إلى كثير مـن الأشـياء،    وإن تَنقل
   ـهالغربة، بثَّ فـي نفس ا من هذا الشّوق، فحينما حثّ كأس الشّرابِ في بلادجزء وكانت الخمر

  :2حب الحياة، فبعد موجتي الحزنِ والضياعِ اللَّتين وجدناهما في شعره، نجده يقول

  (الكامل)

  قَـد حضـر المـدام ومنْيتـي    يا صـاحِ  
  

ــاسِ      ــرِ بالإين جاله ــد عــتُ ب ظَيحو  
  

ــقني ــنًا فَاسسح الخَــد ــذاركَســا الْعو  
  

ــاسِ     ــي الكَ ف ــه ــديثَك كُلَّ ــلْ ح عاجو  
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محدثًا أصحابه عن الأنسِ الذي توصل إليه بعد هجرته وترحاله وضياعه، جاعلًا نفسـه  
الشَّـراب  والكأس مقترنين، وهذا البيت ورد عند جمال عياد بصورة مختلفة، فاسـتبدل كلمـة   

ص سنًا) ما جعله نـاق (حناقصا من الكلمة من الكلمة  بالمدام، وكان البيت الثّاني عند جمال عياد
هي لإتمم البيتَ والوزن والمعنى، والبيت الذي المعنى وناقص الوزن، فاعتمدتُ على كتاب الأبشي

  جاء به جمال عياد هو: 

   ـرضح احِ قَـدا صـي  الشـراب يتنْيمو  
  

ــاسِ      ــرِ بالإين جاله ــد عــتُ ب ظَيحو  
  

  وكَســـا الْعـــذار الخَـــد فَاســـقني
  

   يثَكــد ــلْ ح عاجــاسِو ــي الكَ ف ــه   1كُلَّ
  

 ثالثاً: الحنين إلى ندماء الخمر

إن ندماء الخمرِ جزء لا يتجزأ من مشروع مجالس اللهو والمجون، لذا قررتُ وضـعها  
بل كان شوقه يتصلّ بالأشخاصِ الذين  ،ضمن هذا المبحث، فالشّاعر لم يحن إلى المجالسِ فارغة

يقدمون الخمر وأصحاب الكؤوس الذهبية، فنجد في ديوانِ ابن سعيد صورا للغلامِ الـذي يقـدم   
  :2الخمر، ونداءات لأصحابه في الشرب، يحن إليهم حنينًا يشاكلُ حنينه إلى وطنه، يقول

  (الرمل)

ــدى  ــاه لَـ ــيشٌ قَطَعنـ ــذا عـ   حبـ
  

   ــف ــب معطَ نَص ــه ــا في ــابورِ م   الخ
  

  مــع مــن لَــم يــدرِ يومــا مــا الجفــا
  

   ــب تَع ــن م ــه ــب في الص أَراح ــن م  
  

    ــنسح نْــهم رــدصكُــلُّ مــا ي   
  

       ـبالغَض ـرـوى مـي الْهي فقْنـذي لَم  
  

ويحن إليهم على طريقته، فهـم أشـخاص    ،فنجد ابن سعيد يتذّكّر أيامه مع ندماء الخمرِ
 منة، يستخدتقلب أهوائهم عليه وتغيرهم معه، فكلّ أقوالهم إليه حس عدم ا ويجزِميإليهم نفس يرتاح
أسلوب المدحِ (حبذا) ليبالغ في مدحه وحنينه، ويستخدم حرف الجزم (لَم) مبالِغًا مؤكدا عدم تغير 

  أصحابه معه.
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ي بعضِ قصائده يبين لنا عمر النّدماء معه، فهم فتية مثل النجوم، أحبهم الشّاعر، ونجده ف
   ا ليشـاركوه الشّـرابمعه، كأنّه يختارهم اختيار له بالغلمانِ على النّدماءلُ صفاتَ تغزدسفباتَ ي

  :1والمجلس، يقول

  (مجزوء الكامل)

ــونشْ  ــى بنْيــ ــرب علــ   2اشْــ
  

   نــي ــوانيبــ ــاح 3الســ   والبِطــ
  

  جــــومــــع فتْيــــة مثْــــلَ النّ
  

   ــاح ــروا جِمــ ــم إِذا مــ   مِ لَهــ
  

فهم فتيةُ مرورهم أمام الشّاعرِ له وقع في قلبه أشبه بوقعِ السهامِ بدون إيـلام، فكيـف   
 كبرِياء كل هذا الحنين نجد فُهم بالنّجوم، لكننا أمامهم معه وهو يصلوسـم  جهالشّاعر، فهو أَراد

 م، لكنهحماء ويمدالنُّد د، هو يحبأح والمنزِلة في المكانَة ضاهيهم، فلا يبينه رالقَم ا ليكوننُجوم
مدحه لَهم وإن كان مبالَغًا فهو يضعهم في منزلة أدنى منه، والذي جعلَني أَحكُـم هـذا الحكـم    

  لَم يؤلِم وقعها فهي تؤذي. التي إن 4تشبيههم بالجماح

والفتية أنفسهم لهم صفاتٌ يفخر بها الشّاعر؛ لأنه ينادمهم بالخمر والمجالِس، ولأن العذال  
لـى أيامـه   إو 5يرونَهم بِنفْسِ العينِ التي يرون بها الشّاعر، يقول في قصيدة يحن بها إلى أركش

  :6وندائمه فيها

  (مجزوء الكامل)

ــا  ــم هاتهــ ــباح قُــ   لاح الصــ
  

   باحــط ــا الإصـ ــيشُ إِلّـ ــا العـ   مـ
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ــم ــا دأْبهــ ــة مــ ــع فتْيــ   مــ
  

   ــماح ــروءةُ والســ ــا الْمــ   إِلّــ
  

 متُهــد ــربتُهم فَوجـــــ   جـــــ
  

     ــراح ــنْهم بـ ــى عـ ــا لِلْمنَـ   مـ
  

يختَلفـون  فهذه الصفات لا تكون في شاربي الخمر، لكن الشّاعر وضعها فيهم لأنهم لا 
عنه في اتِّباع هذا الطّريق، هم أهل مروءة من ناحية الخمر، وجوههم فيهـا السـماحة فهـم لا    
يخونون الكأس، لكنّنا نلحظ أن الشاعر يجعل المنى لا يبرحهم، على اعتبار المنى فاعلًا والندماء 

لشّاعر يجعلهم أعلـى مـن أن   مفعولًا به، ليعلي من شأنهم بعد أن جعلهم في منزلة أدنى منه، فا
  يبرحوا المنى، ليقتربوا منه منزلةً.

    لّبـون احتياجاتـهوي ،يفَ، ويعرفون مكانَتَـهالخمرِ عند ابن سعيد يقرون الض وندماء
    ،هالـةَ العلـو ـيفي على الضفضوضوع اللّقب لكي يعلى م رصأي، ونجده يويشارِكونه الر

  :1يقول

  (مجزوء الكامل)

ــا    ــا فَكـ ــادموا شَخْصـ ــا نـ   مـ
  

   راحــت ــه اســ ــم بِخدمتــ   ن لَهــ
  

كاتَـــــهم رِفـــــونعـــــلْ ي2ب  
  

    ــــراحاقْت إِذَا شــــاء فَلَــــه  
  

  مفُهــــيضو بــــونتْعي ــــمه   
  

    ــــراحي مهنْــــدع مــــا دام  
  

نجد ابن سعيد يستَخدم الفعل الماضي منقوص الزمنية (كان) فيكون الزمن غير محدد أو 
مخصوص بوقت معين، حتّى يبين لَنا أن ندماء الخمرِ يقرون الضيفَ في جميعِ الأوقات، ويأتي 

ة تَعب ندمائهفي الخمر؛ مما  بحالة القدماء (التعب) على شكل فعل مضارع؛ ليدلّ على استمراري
يدلّ على كثرة الضيوف عند النّدماء، ويأتي بحالة الضيوف (الراحة) على شكل فعل مضـارع  

"ويتذكّر مبني للمجهول؛ ليدلّ أن الضيف مجهولٌ متغير باستمرار، والنّدماء على نفسِ المنوال، 
الأسماء، فبعد أن كان سيدا مطاعـا فـي   ابن سعيد أصدقاءه وخلَّانه الذين كانوا ينادونَه بِأَجلِّ 

                                                           

  .193م،ص 2011سالة ماجستير، جامعة القدس، ، رشعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  : مادة مكَتَ.لسان العربمكاتَه: إقامة الضيف،  2



65 

قومه، مفتخرا بِعائلته ونَسبِه صار غريبا ذليلًا تعترضه الوجوه، فلا أصدقاء ولا أحبـاب، بـل   
  .1دموع واغتراب"

هِم في بلاد الغربة، فلم يجِد فبعد كلّ هذا المدح للندماء، يحن ابن سعيد، ويبحثُ عن أمثال
  :2ن شَوقه مهربا إلّا أن يقولم

  (مجزوء الكامل)

 ـ    كَرهـــا فَقَـــدتُهم فَحـــــــ
  

     يــاحتار همــدعب ــدعـــــالِي ب  
  

 م، كأنّه أرادهعدلب هم، وهو في راحةعدعلى ب هكْرإنّه م ،ثَهدالتضاد الذي أح نم مفَنُصد
لِنَفسه إنه مرتاح؛ وأنّه يزيل عن روحه تعب الغربة، أو أنّـه أراد أن   أن يبرد نار غُربته فيقولُ

  يقول: (فَقْدهم حال بينه وبين الراحة) فأصبح يسير في بِلاد الغربة مكبا على وجهه.

   

                                                           

الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر،     دار  ،الهجـري  الحنين في الشعر الأندلسي في القرن السابعالدقالي، محمد أحمد:  1
  . 305ص  ،2008سكندرية، الإ

  .193م،ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، دراسة وجمع وتوثيقشعر ابن سعيد الأندلسي جمال: عياد،  2
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  المبحث الرابع
  إلى الأشخاص الحنين

والأحبابِ، وهذا الشوقُ لم يكُن جديـدا  أينما نُطالع شعر الحنينِ نجِد شَوقًا خاصا للأهلِ 
محمـد  . إلّـا أن  1فهو ممتلئ في قصائد الجاهليين ومعلقاتهم وقصائد الشّعراء على مر العصور

أحمد دقالي يرى قلةَ الشعرِ الذي يحوي موضوع الحنين إلى الأشخاصِ فـي الأنـدلَس، ولعـلّ    
ثر الأحداث السياسية السيئة التي مرت بِها الأنـدلس،  السبب يعود إلى تغرب الأهلِ مع الشّاعرِ إ

 الأليمة كانت متجهةً نحو الأحداث شديد، فالأنظار إحباط كانوا في حالة الأندلسيين أغلب أو "أن
من سقوط واندثار مدن الأندلس تباعا، فغدا الحنين إلى الوطنِ وبكاؤه في المقام الأول في أكثـر  

  .2ند شعراء هذه الفترة"نتاج الحنين ع

إلـى   –الذي قَضى حياتَه فـي الغربـة والترحـالِ    –سعيد  ومن الطّبيعي أن يحن ابن
الغُربة، ومـن كتاباتـه الشـعرية     لأن حنينه لهم مفْعم بالذّكريات التي تُبرد عليه نارِأصحابه؛ 

.. .لخليقة، سهل المعاشرة يألف ويؤلف،والنّثرية نستنتج أنه شخص اجتماعي "كان ألوفًا، سمح ا
فيحن لهم أثناء بعده عنْهم، ويذكر أياما  3ولا ينسى لذوي الفضلِ من أصحابِه ومخالِطيه فضلهم"

.مهدعبِها ب رممرارةَ ما ي قضاها برفقتهم تُنسيه  

مفكانوا م عيدس ابن ملَه نح ا الأشخاص الذينلُسِ أو    أمأمـورِ الأّنـد زمـام كونسمن ي
الأماكنِ التي حلَّ فيها، وربما دفَعتْه نَفسه للحنينِ إليهِم لاستجداء عطفهِم، أو ليقرب نَفسـه مـن   

 م   إلىسلطة الحاكم، ويحنالخمرِ _ذكـرتُه السبع، وندماء عاشوا معه في رحلاته الذين أصحابِه
لى جيرانه الذين ضنّوا عليه وجاروا، ويضيفُ مسحةً قُدسيةً على قصائده إ، وابقالمبحث السفي 

                                                           

  ومن الحنين إلى الأشخاص في الجاهلية ما قاله شاعر:  1
  ــة ــرِ خُلَّ ــن غي ــرء م ــراب الم اغْت وإِن  

  

    ــب ــا لَعجِيــ ــمو بِهــ ــة يســ   ولا هنَّــ
  

ــى    ــا وإِن أَدرك الغن ــى ذُل ــب الفَت سحو  
  

   أن ــراء ــالَ ثَــ ــب  ونــ ــالَ غَريــ   يقــ
  

  .173ص  ، دار المناهل، بيروت،اللطائف والظرائفينظر: الثعالبي:
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ، دار 287ص  ،الهجري الحنين في الشعر الأندلسي في القرن السابعالدقالي، محمد أحمد:  2

  .2008سكندرية، الإ
ص  ،، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولىالأديب –الرخالة -ابن سعيد المغربي المؤرخ حسن، محمد عبد المغني،  3

47.  
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فيحن في قصيدة كاملة إلى الرسولِ محمد صلى االله عليه وسلم، ومع وجود شذرات غزلية فـي  
كان ابن سعيد قد عاش "وإذا شعرِه إلّا أنه لم يحن إلى الزوجة؛ لأنه عاشَ صرورةً فلَم يتزوج، 

 1حياته بين متعته وعلمه فقد أراد ذلك أيضا حين قرر أن لا يتزوج؛ حتى يفرغ تمامـا لهمـا"  
  :2ويبدو أنه لم يفرغ أبدا فالتزم علمه وهواه، وقال في قصيدة

  (الكامل)

ــاعر أَهــوى التَّخَلِّــي دون مــا   أَنــا شَ
  

    الأَفْكـــار مـــا تَخْلُـــصجٍ لَكَيوز  
  

ــا   نَغَّصــتُ م ــتُ ذا زوجٍ لَكُنْ ــو كُنْ    لَ
  

      ــار ــا أَمت ــينٍ رِزقُه ــلِّ ح ــي كُ ف  
  

ــاطري  ــربِ خ ــولَ التَّغَ ــي أُرِح ط نعد  
  

   ــرار ــتَقر قَـ ــود ويسـ ــى أَعـ   حتَّـ
  

وعليه، فقد قَسمتُ هذا المبحث إلى ثلاثة أقسام: فالأول في الأشـخاص بشـكل عـام،    
إلى أشخاصٍ بِعينهم، والثالث في الحنين إلى الرسول محمد صلى االله عليـه   والثاني في الحنين
  وسلم. وهم الآتي:

 عامةأولاً: الحنين إلى الأشخاصِ ب

في حياة كلٍ منّا نوعان من الأشخاصِ، وهذا ما كان مع ابنِ سعيد، فلـه محبـوه ولـه    
إليهم إلى أحبابٍ غابوا عن ناظره،  ،مبغضوه، ونجده حن يحن الخضراء إلى الجزيرة ففي حنينه

  :3وتوحدهم معه بالوطنِ، فيقول ،ألِفَهم وأَلِفَ فيهِم تقربهم منه

  (الخفيف)

  فيــك لَمــا  يــن قَــوم ألِفْــتُهم  أ
  

  قَـــرب الـــدهر آذَنُـــوا بِـــالرواحِ  
  

قشَـــوو ـــدجو ـــيري أَسكُـــونتَر  
  

  فـي سـراحِ   4ما لِقَلْبِـي مـن الجـوى     
  

  أَســـلَموني لِلْويـــلِ حتَّـــى تَولُّـــوا
  

ــواحي     ــولِ الّل ــا لِقَ ــاخُوا ظُلْم   وأَص
  

  قــو ــوني لِشَ ــم عرض ــوا ثُ ضرـراحِ          أَعس ـنـوى مالج ـنا لِقَلْبِـي مم  
                                                           

  .33، ص 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طالمقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد الأندلسيحسنين، سيد حنفي،  1
  .226م،ص 2011ماجستير، جامعة القدس، ، رسالة شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
  .201السابق ص  3
  .معجم المعاني الجامعالجوى: شدة العشق وما يورثه من حزن،  4
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أسير الحنين إلـى أشـخاصٍ    وفي هذه الأبيات يجعل الشّاعر صورة أخرى للأسرِ، فهو
 ،المدامع، في قلبه عشقٌ شديد لهمتركوه حبيس علوهجواستمعوا إلـى كـلام    ،و مع أنهم تركوه
، مشبعا قافيةَ البيت الثالث في كلمة (اللَّواحي)؛ ليـدلَّنا  وحيدا، حتى أعرضوا عنه وتركوه الوشاة

ء قد أشبعه حزنًا وألما، ويركِّز على المكانِ الذي أن ظلم هؤلاء الأشخاصِ الذين اقترنوا بالأعدا
ويشكّل النواة الجوهرية لشعرِ الحنين، فالجفوة بينه وبين المكانِ، شكَّلت جفـوة   ،يحضن ذكرياته

  بينه وبين من يسكن المكانِ بأبيات شوق وحنين.

ن فراق، لكنّنا نَجِـد ردهـم   وينادي الشّاعر أِشخاصا آخرين أحبهم، ويدعوهم للعودة دو
 كُلّما اقتربضا، ومِ الردع كل هذا يقابِلونه بِعن أجلِ إرضائِهم وهم مم كابِده، فهو يتوقعات كسع

  :1منْهم محبةً أبعدوه، حتّى وإن طَلَب منهم احتضان غُربته رجع خائبا، يقول

  (الكامل)

  علَينَـــا عـــودةًأَحبابنـــا عـــودوا 
  

     ــب ــرق مرغَ ــد التَّفَ عب ــنْكُم ــا م   م
  

  كَــم ذَا أُدارِيكُــم بِنَفْســي جاهــدا   
  

  وكَأَنَّمــا أُرضــيكُم كَــي تَغْضــبوا     
  

   كُمــي ــتُ إلَ بــا اقْتَر ــدا م عب ــد   وأَزي
  

   بــر ــرى إِذْ يقْ ــا ي ــد م عمِ أَبــه كالس  
  

 سرِعفيحذف الأداةونلحظُ أنّه ي العـودة   ،في النِّداء ويستعجل الوقت؛ ليطلب من أحبابِه
دة الأبديـة بـدون   إليه بالسرعة القصوى دون تضييعِ وقت، ويطلب منهم بالمفعول المطلق العو

  ؛ لأنَّه يجاهد كي يظلّ معهم.تفرق واغتراب

حركية نَلْحظُ من خلالِها أَثَر تَغرب ابن سعيد في شعره، فانتقالِه مـن   ويرسم لنا صورة
، وكأنَّه مثّلَ بها جميعها في شعرِه، ته التي جابها في أصقاعِ الأرضمنزل إلى آخر أشبه بِرِحلا

  :2فيقول

  (الكامل) 

ــازِل   ــوكُم المن نَح ــوب ــدا وأَج اهي     جــاد ــع اجته مو ــب ــا أَطْلُ ــاتَني م   ف
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ــزِلٍ   ــي منْ ــا ف ــع منْزِلً ــدرِ أَقْطَ كَالْب  
  

    بــر ــم أَغْ ــى ذَراكُ ــتُ إل يــإِذا انْتَه   فَ
  

 1فَطريقه التي يشقها نحو أحبابِه من بلد إلى آخَر ومن ديار إلى ديار أشبه بِمنازِلِ القمر
ما لم يتقابلا في نِ الذي يقيم فيه، حتى نجميهغرب نجمه من المكا لع نجم أحبابِه في ديارِهمإذا طَ

  كما لم يتقابل الشّاعر مع أحبابِه على الأرضِ إثر غُربته. ،السماء

اقترنـوا   وعلى نهر إشبيلية، يذكُر أحبة شاركوه المجلسِ فاقدا إياهم في تلك اللّحظـات، 
وغابوا غياب ،لفترات هاجر، يقول بقلبه2الم:  

  (الكامل)

 ــة ــاجِع أَيكَ ــب س ــتَطار القل اس ــد   وقَ
  

ــيس بِصــاحٍ     مــن كُــلِّ مــا أشْــكُوه لَ
  

  ــه ــا لَ بجع ــه ــه قَرِينُ ــان عنْ ب ــد   قَ
  

ــاحِ     ــوفَ جن ــرِ خَ ــانحٍ لِلهج ــن ج م  
  

ولم يشْعر به لكثرته وتزاحمه، فكـل   ،فقلب الشّاعرِ أصبح شبيها بالطّائرِ الذي امتَلَأَ ألَما
ا وهو الغربة، وتشبيه الشّاعدسببها واح تشـبيه  الآلامِ تماثَلَتْ عنده، وكان به بالطّائر أقـررِ قلب 

وحد لُهيحم فهو ه أُثْقَلَهالتغربِ والانتقالِ من مكان إلى آخر، وهم لسرعة  ـركسكالطَّيرِ الذي ي ه
ح حملُه على جناحٍ واحد، والشّاعر إن كان طائرا هنا فهو فاقد أحد جناحيه؛ لفقده ه، وأصبجناح

  وطنه وبعده عن أحبابِه.

ويحن إلى بعضِ جيرانه الذين جاروا عليه، وبالرغم من جورهم إلا أنهم حظوا علـى  
  :3حنين الشّاعر، يقول

  (الكامل)

ــاروا    جو ــي ــنُّوا علَ ةٌ ضــر ــي جِي   فَنَبــتْ بِــي الأَوطــان والأَوطــار          لِ
  

                                                           

هو النجم إِذا مال للمغيب، والجمع أَنْواء ونُوآن وقيل: معنى النَّوء سقوطُ نجم من الــمنازِل فـي    النَّوء أو منازل القمر 1
  : نوء.لسان العرب، المغرب مع الفجر وطُلوع رقيبه، وهو نجم آخر يقابِلُه، من ساعته في المشرق
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 مرِهــو ج ــع ــي م ــبِ أَنَّن ــن الْعجائِ مو  
  

    ــرار ــراق قَ الف ــد عــي ب ــر لِ ــا قَ   م
  

وكأن الشّاعر في غربته اشتاق لجورِ جيرانه، فهذا كلّه أفضل من غربته وابتعاده عـن  
 ويعتبِر اشتياقَه لَهم أعجوبـة  الوطن، وجعلَ جورهم سببا في غربته فمع جورهم نبت به البلاد،

إلى من يؤذيه د يحنا من الشّاعر. ،من العجائب، فلا أحعليه، وهذا يمثل خلقًا كريم ويضن  

 ثانياً: الحنين إلى أشخاصٍ بعينهم

ليهم بالسابقين، بل كان إهؤلاء الأشخاصِ كان لهم وقع في قَلْبِ الشّاعر، فلم يدمج حنينه 
خاصا، مبينًا مكانة كلّ شخصٍ من قلبه، منهم من كان وزيرا، ومنهم من أقـاربِ الشـاعرِ أو   

اء فيها، أوعبارة الأشخاصِ الآخرين. وأغلب قصائده فيهِم كانت عبارة عن رسائل يستأذن الوزر
"فالقصائد وإن كانت تحمل عبارات الإطراء والمدح أحيانًا، فإنّها عن ردود على رسائل وصلته، 

تعبر تعبيرا صادقًا عن عاطفة الشّاعر تجاه أصدقائه؛ لأنها تذكره بأيام الأنس التـي قَضـاها   
نفس الشاعر، ولم يجِد لـه  معهم، كما تحمل شكوى الدهر،وألم الفراق، هذا الفراق الذي مزق 

  ، أما هؤلاء الأشخاصِ فهم:1حلًا"

  ه)630( الوزير أبو العلاء الجامع •

، كتب ابن سعيد إلى أبي العلاء يستأذنه بالسفرِ 2هو المأمون العربي: إدريس بن يعقوب
فيها، وفيها مـن   إلى المشرق برسم الحج، وبعد رفْضِ الثاني، كتب له ابن سعيد قصيدة يمدحه

 :3تُلين قلبه، وتجعله طوعا مع ابن سعيد، يقول الحنينِ أبيات

                                                           

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 317ص  ،الهجري الحنين في الشعر الأندلسي في القرن السابعالدقالي، محمد أحمد:  1
  .2008سكندرية، الإ

علي، صاحب المغرب المأمون أبـو عـلاء...   بو العلاء الجامع: هو إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن أ 2
نفاق في الصالح، وأخذ من جده لأمه الشهامة واجتمعت فيه أوصاف من أبيه وأمه، فأخذ من أبيه محبتة العلوم والعلماء والإ

ى قرطبة، لعالمؤمن أعجب حديثًا منه؛ فإنّه كان بالأندلس واليا  والشجاعة والإقدام على الأمور العظام، وليس في بني عبد
نجم، دار نشـر   ، تحقيق محمد يوسفتاالوافي بالوفيوله رحلات في إشبيلية ومراكش وغيرها. ينظر:الصفدي، صلاح: 

  . 323-320، ص1991ارت) (فرانز شتايز شتوتغ
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  (الطويل)

 ــب ــولَ التَّجنُّ ــا أَن يط ــر إِلَّ جــلِ اله ه  
  

  بنْــه التَّقَــرم كــان قَــد ــنم ــدعبيو  
  

  وتُقْطَـــع رســـلٌ بينَنـــا ورســـائِلٌ
  

  وتَجنُّـــبويمنَـــع لُقْيانـــا نَـــوى   
  

   ـا أوعللـوزيرِ طَو نحي ع إلا أنتَطسأنه لم ي لدرجة نّب أثّرا في ابنِ سعيدوالتَّج فالبعد
متكلّف فيها، وكأن الشّاعر يحملُه  إن الحنينكَرها، وأعتقد أن هذه الأبيات لم تَكن من القلب، إذ 

فيحن حنينًا صادقًا إليه،  ،عبئًا على ظهره، ولكنه في أبيات أخرى يرثي أبا العلاء رثاء من القلبِ
  :1يقول

  (الطويل)

 ــه ــي وبينَ ــالَ بين ــد ح ــيدا قَ ــا س أَي  
  

  ــب ــه التَّرائِ ــراك منْ ــوتْ ذك ح ــراب   تُ
  

ــتَكي ــن أشْ لِم ــالِم ــدك ظ عب ــار   إِن ج
  

    ــب ــابِي النَّوائِ ــتْ جن ناب إِنو ــي   علَ
  

 ــلَ أَن ــلَ قَب حالتَّر ــار ــتُ أَخْت ــد كُنْ    وقَ
  

  صـــائِب ـــةينلِلْم مـــهس كـــيبصي  
  

هذه الأبيات أصدقُ عاطفة من سابقتها، ربما لأن الشَاعر أَحس بِعظيمِ الفقد، فالميـتُ لا  
ة لـم   يشَخْصـي ب الشاعر من الوزير لأهدافومع هذا فإنّها تَحوي في مضمونها على تقر ،در

فيحزن على نفسه أكثر من حزنه على المرحوم، وبهذا تكون  ،يحظَ بها الشاعر بعد موت الوزير
  الأبيات التي كتبها في أبي العلاء من أجل المصلحة الشّخصية ليس إلّا.

  (محمد بن الحسين)االلهأبو عبد  •

وهو ابن عم الشاعر، كتب له أكثَر من مرة معبرا عن شدة شوقه وحنينه، ذاما الغربـة  
  :2وما أحدثت بينهما من تفرقة، يقول

  (الخفيف)

 حــوان ــك الجـ ــن فيـ ــا تُكـ   آه ممـ
  

     حــوافس لــى نَــواكي عمــوعدو  
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  وــد ــن العـ ــتفاء مـ ــينٍواشْـ   بِبـ
  

     ــازِح ــيشٍ لِن ع شَ، أَيــي ر العــد   كَ
  

ــإِنّي   ــودا فَ ــالِ ع ــان الوِص ــا زم ي  
  

  تَ الطَّــوائِحــا غَــدر ــتْ بِــي لَمح1طَو  
  

وفي هذه الأبيات نجِد سببا من أسباب حنينِ الشّاعرِ إلى ابن عمه، وهو الرحيل بسـبب  
من المسلمين أحد إلا وأصابته لوعة  التي حلّت بالأندلس، ما بقي الأعداء، فَبعد الأحداث الصعبة

عبر عن التَّوجع ونرى صورةَ الدموعِ ات؛ لما فيها من مد للصوت تالتغرب، ويبدأ الشّاعر بالآه
السواكبِ أشبه بالماء الذي ينزل من منحدرٍ لسهولة نزوله، تخرج من عينـي الشّـاعر محملـةً    

  على نفسه. خفيفَسكون القافية والذي يأتي حبيسا لأحداث خانقة كتمها الشّاعر؛ محاوِلًا الت بعبء

وفي قصيدة كتب فيها إلى ابن عمه يودعه، يبين صعوبة الفراق الذي يعيشه، فهـو لـم   
  :2يفارِق وطنًا فحسب،، بل فارقَ روحا تسكنه، يقول

  (الطويل)

  ودعــتَ فَصــلَ ربيــعِ  وداع كَمــا 
  

  ــيض في ي أَوــلوع ض ــض ــوعي يفُ   دم
  

     ـهضعفـارِقُ بـضٍ يعـي بيـلَ فق لَئِن  
  

ــي     ــك جميع ــتُ منْ ــد فارقْ ــإِنِّي قَ   فَ
  

وداع الشاعر لابنِ عمه أشبه بالخروجِ من فَصلِ الربيع، كأن ابن عمه بقربه منه يشكل 
بالخصبِ والخضرة، وكأن الشّاعر يضيفُ أسطورة خروج عشتار من عالمهـا  فصل ربيعٍ يمده 

خُلود حينمـا فارقَـه   فابن عمه بالنسبة له أسطورة  إلى العالم الآخر ساحبة معها مظاهر الربيعِ،
  انتزعت نَفسه بعضها.

يـه،  وتعددت الموضوعات في قصيدة أخرى كتبها لابنِ عمه، يمدحه ويهنئه ويحـن إل 
  :3جعلها مطولة من اثنين وخمسين بيتًا، أما في الحنين فيها يقول

  (الطويل)

  ــب جيــولَ و ــب أن لا يح ــا واجِ   أَم
  

      بيــبح حــانو ــدتْ دارعب قَــدو  
  

                                                           

  الطوائح: جمع طائحة، وهي المهلكة، وهي القواذف، لسان العرب، مادة طوح. 1
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 ةــر سحــرٍ و ــر ذك ــفٌ غَي ــيس ألي   ولَ
  

   ــبِيب قُّ صــر لا ي ــن ــى م ــعٍ عل مدو  
  

  البــرقُ خافقًــاوخَفْــقُ فُــؤاد إِن هفَــا 
  

  نَحيــبى وــو ــا شــاء اله قٌ كَمشَــوو  
  

يركّز الشاعر في هذه الأبيات على ألم الفراق، ويؤكده من خلال الأصوات التي جاء بها 
تصدر صوتًا داخليا يـنم عـن الألـم،    ين، فالصبيب شدة الشوق والحنين وفي القافيتينِ المتتابعت

الذي بين طول فترة البكاء التي تصاحب أشد الأصوات في البكاء، وليس غَريبـا أن   1والنّحيب
يجعلَ الشّاعر هذه القصيدة المطولة على وزنِ البحر الطويل المعروف عنه أنه ذو نبرة حزينة؛ 
ليلتئم وإياها في حالة شعورية واحدة، وليعبر عن طول حزنه من خلال ستة وأربعين حرفًا في 

.العروضي البيت  

 )ـه663( أبو العباس الغساني •

، من أكثر الشخصيات الواضحة المعالم 2هو الفقيه أبو العباس: أحمد بن إبراهيم الغساني
،"له مع ابن سعيد منادمات ومطارحات روى لنا بعضا منها، وكـان شـاعرا   في حياة ابن سعيد

الفطرة، فكأنما وقع ابن سيد على مشاكله وناثرا، إلا أنه امتاز فوق ذلك بحسن العشرة وصفاء 
وضريبه، فوصفه قائلا: وكفاك أني اختبرت الفضلاء من البحر المحيط إلى حضرة القاهرة، فما 

  :4، وكتب إليه قصيدة متشوقًا يقول فيها3رأيت أحسن ولا أفضل عشرة منه"

  (الكامل)

ــا  مأَنْج قــو ــلِ التَّشَ ــي لَي ــتَ ف أَطْلَع  
  

ــا    ــلِّمالَمـ ــائِلًا ومسـ ــتَ مسـ   بعثْـ
  

                                                           

1  ،لسان العربالنحيب: أشد البكاء بطول ومدبنَح ،  
وكاتم سرها والمعمول عليها فـي نظمهـا    ،أبو العباس الغساني: كاتب مذكور وشاعر مشهور، وهو لسان الدولة العلية 2

وأتى بأبكار المعاني المخترعة ومنتخـب   ،وسائر فنونها ونثرها، وقد اختصه الملك في العلامة، تصرفَ في أنواع البلاغة
اختصار القـدح  عيونها، يفتح من خطه الرائق أزهار الرياض. ينظر: المغربي، ابن سعيد (أبو الحسن العلي بن موسى): 

دار  ،دار الكتب المصري: القـاهرة  ،، تحقيق إبراهيم الأبياري، الناشرون: دار الكتب الإسلاميةالمعلّى في التاريخ المحلى
  .15 -12الكتب اللبناني: بيروت، ص

ص  ،، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولىالأديب –الرخالة -ابن سعيد المغربي المؤرخ حسن، محمد عبد المغني،  3
79-80.  

  . 269ص م،2011القدس، ، رسالة ماجستير، جامعة شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  4
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  ولَقَد بكَيتُ فَلَـم أَجِـد فـي الجفْـنِ مـا     
  

ــدما     ــتُ ال ــتُ أُبكي ــه إِن كُنْ ــي بِ كأَب  
  

 بــاذ ــوقَك ج ــأَّن شَ ــتُ بِ ملع ــد   ولَقَ
  

  مهمــا رأيــتُ مكــاني المتَوهمــا     
  

ــالَةٌ  ــاء رِس ــى الوف ــدلُّ عل ــا تَ   أو م
  

  قَطَعـتْ علـى حــالِ التَّقـاطُعِ خضــرما     
  

فابن سعيد يرد على رسالة أبي العباس بقصيدة مفعمة بالشوق والحنين، فكـأن الثـاني   
برسالته أشعلَ نجوم الشوق في سماء ابن سعيد، فاستبدل الدم بالدموع، وارتقى من الشوق أعلى 

  مكانٍ يحظى به عند أبي العباس.

 ه)660( لوزيرأبو المجد ابن ا •

وفـي   ،، كتب ابن سعيد إلى أبي المجد ابن الـوزيرِ مودعـا  1هو كمال الدين بن العديم
  :2وداعه يبدأ بالحنينِ قبلَ أوانِ السفَر، يقول

  (الطويل)

   ــةلِ أَوبا لأوموا صــونَــذَر لَــئِن  
  

    ــه ــومِ ذهابِ ــذُ ي ــوما منْ ص ــذْري   فَنَ
  

  بِلقائِـــهإلـــى أَن يمـــن االله لـــي 
  

     ــه ــوم إِيابِ ــرِ ي ــوم الفطْ ــلُ ي عفَأَج  
  

  ـةبلوع سوأَح ،نمعجلةَ الز رالحنينِ، إذ تَخَطى الشّاع وهذانِ البيتانِ من أسرع أبيات
ويعلن يوم  مدحِ غيرِ أبي المجد، حتى يعود،الفراق من اللحظة الأولى، وبدأ الشّاعر صيامه عن 

ا. عودتهعيد  
                                                           

أبو المجد ابن الوزير: "كمال الدين بن العديم" هو الصاحب عمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جرادة، نال حظًا وافيا من  1
، ومنذ أن بلغ سن الشبابِ أخذ يشارك في الحياة السياسية والعلمية لمدينة حلب، ثم علـت  ةمعارف عصره الدينية والدنيوي

، ويلتقـي العلمـاء وشـيوخ العصـر     انمكانته فسافر إلى عدة أماكن، وكان في كلّ مكان يلقى الحفاوة من رجال السلط
. 11-8تحقيق وتقديم سهيل زكار، دار الفكر، المجلد الأول، ص ،بغية الطلب في تاريخ حلبفيأخذعنهم. ينظر:ابن العديم: 

وتـوفي   ،الزركلي: هو مؤرخ محدث من الكتّاب، ولد بحلب ورحل إلى دمشق وفلسطين والحجـاز والعـراق   ترجم لهو
الأعلام "قاموس تراجم لأشهر الرجال والنسـاء مـن   ومن كتبه "بغية الطلب في تاريخ حلب". ينظر: الزركلي:  ،بالقاهرة

. وقال عنه ياقوت الحموي: إنه 40لمجلد الخامس، صا ،، دار العلم للملايين، بيروتالعرب والمستعربين والمستشـرقين" 
وبيـت أبـي جـرادة     يعرف بابن النديم العقيلي، يكنى أبا القاسم، ويلقب كمال الدين، وهو من أعيانِ أهل حلب وأفاضلهم،

ن غـابر.  قضاة، يتوارثون الفضل كابِرا عن كابر وتاليا عوزهاد وعباد وفقهاء وشعراء ومشهور من أهل حلب، هم أدباء 
  .15-5، المجلد الثامن، دار الفكر، ص معجم الأدباءينظر: الحموي، ياقوت: 

  .175م،ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
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 لرسول محمد "صلى االله عليه وسلم"الحنين إلى اثالثاً: 

بالشِّعرِ الديني، فكتـب   -الذي يمثِّلُ عصر ابن سعيد الأندلسي–احتفى عصر الموحدين 
"وكـان وراء ازدهـار الشّـعر    ر الصوفي، عالعديد من الشّعراء في المدائح النَّبوية والزهد والش

لعل أهمها يكمن في تلك المحن السياسية والاجتماعية التي تعرضت لها  الديني بواعثَ عديدة،
ربمـا   ،1الأندلس في هذا العصر، بالإضافة إلى الطابع الديني الذي كانت عليه دولة الموحدين"

يقَّدس بها ديوانه في مديح الرسول صلى  جعل ابن سعيد يكتب قصيدة داليةكان هذا الأمر الذي 
  :2ى المزارات المقدسة، يقولإلوسلم، يحن من خلالها إلى شخصه، واالله عليه 

  (الكامل)

   دــعسي لا زمــانو ــزارالم بقَــر  
  

  ـــدعبيو مـــا أراه بذا أُقَـــر كَـــم  
  

ــــةبي غُرمٍ ذتَــــيــــةً لِمحموار  
  

     ــد قْصــا ي ــه م ــربِ فاتَ ــع التَّغَ مو  
  

    لِّغْــتُ لَــثْمــي بتَنيــا ليتُرابِــه  
  

    دــع ســى ي ــن بِنَعم ا مدــع س ــزاد   فُي
  

ــفاؤُها ــتَ ش ــدا وأنْ مــكَتْ ر   عينــي شَ
  

    ــد ــرى لا الإِثْم ــا ذاك الثَّ ــن دائِه م  
  

يستخدم الشّاعر أسلوب النّدبة في قوله: (وا رحمة) فيمد صوته حتّى يخرج زفرات قلبه؛ 
نا أهميته وعجزِه عن احتمال شوقه وحنينه، فالشّاعر مع ليعلمنا بِعظمة المندوب عليه وليظهر ل

   حقّق حلمـه، ويسـتخدمناه، ولم يجِد معة لم ياالله الواس في بلاد لِهووج لِهووص هعن وطن تغربِه
  ـنمستحيل، فم في لقاء هر أو رجاءثُّ ندم الشّاعحرف النداء (يا) مع أداة التمني (ليتَ)، فنستح

  حالِ أن يلتقي الرسول محمد (صلى االله عليه وسلم) في الحياة الدنيا، مع أّنَّه شفاء له.الم

يعود ليتمسك بآراء دولتـه   ندلسي ولهوه، إلّا أننا نراه وبالرغمِ من مجونِ ابن سعيد الأ
الموحدية التي فرضت عليهِم التشدد في الدين، على اعتباره جزءا من الدولة الأندلسية ويـرتبِطُ  

جزءا ولو بسـيطًا مـن    خفِّفُ عنه نار غُربته، ويضيءوإن غاب عنها قالِبا، ما ي فيها قلبا وفعلًا
  .رىحياته في محطات الدنيا الأخ

                                                           

  .192، ص2007، 1مصر، ط ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،الشعر الأندلسي في عصر الموحدينعيسى، فوزي:  1
  .206ص م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
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طالَت قصيدة الشّاعر في المديح النّبوي، لكنّني استخلصتُ منها أبياته السابِقة في الحنين، 
التي لا نَستطيع أن نتركَّها، علَّها تُضفي مسحةً قُدسية على بحثنا كما أضافت تلك المسحة علـى  

  ديوانِ الشَّاعر.
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  الفصل الثاني

  شعر الحنين عند في السمات الفنية 
  ابن سعيد الأندلسي

  

  المبحث الأول: الصورة الفنية  

  اللغة والأسلوب   :المبحث الثاني

  المبحث الثالث: موسيقا الشِّعر  
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  الفصل الثاني
 لشعر الحنين عند ابن سعيد الأندلسيفي  السمات الفنية

الصـحيحينِ،   لا بد لكلِّ وجه أن يكون كاملًا؛ حتى يكتمل التعبير عنه بالصورة والشّكلِ
وكذلك الشّعر لايكتمل إلا بدراسة جوانبه الفنية من وزن وموسيقا ولغة وصورة شعرية، وكـل  

"لأن قيمة العمـل  ، إِذ لا يجوز فصل جزء عن آخر ببعضها ارتباطًا وثيقًا هذه العناصر مرتبطة
فـالوزن والموسـيقا همـا روح التّجربـة      1الفنّي لا تتحقق إلّا باتّحاد أجزائه وتآلف عناصره"

 عصرِه ة وتجسيد أفكار الشّاعر على شكل إيقاعات، ولغة الشعر هي إسقاطُ الشّاعر روحالشعري
على الشعرِ الذي يمثلّه، والصورة الفنية هي التعبير الشكلي بالهيئة والألوانِ والسمعِ والحركـة  

 من تفاصيل البيت الشعري عند ة الشّـاعرِ    الشّاعر، ملائمة كل الملاءمـة لكل تفصيلةشخصـي
لا من خلال العمل الفني نفسه، وقد عبـر  إوعصره الذي كتب فيه، والمضمون لا يكتسب قيمته 

ن نعد الفن مضمونًا أو صورة، شريطة أن يكـون مـن   إ"فسيان إذن (كروتشه) عن هذا فقال: 
الصور ممتلئة بالمضمون أي أن الشعور المفهوم دائما أن المضمون قد برز في صورة، وأن 

  .2هو الشّعور المصور، وأن الصورة هي الصورة المشعور بها"

فاستقى من كل واحدة منهـا منهلًـا،    ،والشّاعر الذي نحن بصدده عاش في بيئات عدة
في كل مناطق حلّه وترحاله، إلّا أن الأندلس وتأثيرها عليه به ما تأثّر ـا   ووضع في شعرهفكري

كان لها الأثر البارز في شعره، فهل كانت الأندلس ملهِمة له ليبدع؟ وإن كانت ملهمته  ،وروحيا
"يؤلِّف بين عناصر فهل يكفي الإلهام لتتكون عملية الإبداع؟ لا بد أن العمل الفنّي كما قال هيجل: 

وحساسية حية عميقة،  عقلية وعناصر حسية، ومن ثم فإن الفنان يستعين بعقل إيجابي نشط،
وبدون التأمل الذي يعرف كيف يميز ويفرق ويتخير، يعجز الفنان عن السيطرة على موضوعه 

فتكون الأندلس إحساس الشّاعر وتجربته قبل شعره، وتجاربه  3الذي يريد أن يضمنه هذا العمل"
كُن الأندلس محطـة  الأخرى نتجت إثر إحساسِ الشّاعر بغربته وضياعه بعيدا عن وطنه، فلم تَ

                                                           

  .223، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، الطبعة الأولى، صالشّعر الأندلسي في عصر الموحدينعيسى، فوزي:  1
  السابق نفسه والصفحة نفسها. 2
  .184، ص 1959، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، الأسس النفسية للإبداع الفنيويف، مصطفى: س 3
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وسأتحدث في هذا الفصل عن السمات الفنية في شعر الحنين عند ابـن سـعيد   عه الوحيدة، إبدا
  الأندلسي، مقسمةً ذلك في ثلاثة مباحث:

  الصورة الفنية -أ

  اللغة والأسلوب -ب

  موسيقا الشعر -ج

   



80 

  المبحث الأول
  الصورة الفنية

اهيم الصورة الفنية في النَّقد القديم والحديث، ولم يتفق العلماء علـى مفهـومٍ   تعددت مف
يتخيلها ويأتي بها  الإنسان ا جديدا، كانشيئمعين، إذ إن المفهوم في حالة تجديد مستمر، ولم تكن 

 ـ ا على شكل تماثيل وأصنام يشكّلونها بأيديهم ثم يعبدونها، ويصورون الطبيعة التي يعيشون فيه
فتعددت صور الحيوان والنبات والصحراء والمحسوسـات فـي    ،وخصوبة أو جفاف من مناخ

فذكروا صورا لآلهة تخيلوها وتحدثوا عن الملائكـة   ،الصورة المتخيلة إلىأشعارهم، ثم انتقلوا 
فقرنوا الصورة وميزوها حسب  ،والجان، ثم تطور المفهوم فتعدى الصفات الشكلية وارتبط باللغة

 التشبيه والاستعارة والمجاز، فكلما تعددت التشبيهات في بيت الشعر حسن واستقام، حتى جـاء 
وتطلعات الشـاعر   ،العصر الحديث، ورسم للصورة زوايا خاصة ترتبط باللغة والرمز والحس

النّقاد وجعلوها أساس الدرس وشعوره وإحساسه، واهتمت بالجوانب العقلية والنفسية له، فدرسها 
هـي تركيـب   "البلاغي، وحجر الأساس في تأليف الشعر، ويحدد لها علي البطل مفهوما فعنده 

حاضرا لغوي يستطيع الشاعر من خلاله أن يقوم بتصوير معنى من العقل أو العاطفة، ويجعله 
  1"جسيدأرض الواقع أمام المستمع، معتمداً على التشخيص، والمشابهة، والت على

وتمثِّل الصورة الفنية في الشعرِ العمود الأول من الأعمدة الثلاثة المشَـكَّلة مـن اللغـة    
ر  عليه الشِّعر،  والموسيقا معها، فهي الخيال الذي يرتكنشـاع قا في تفوعليها أساس دعتَمالتِّي ي

"والفرق بين اللغـة  على آخر، وهي التي تحول الواقع إلى صور غير مألوفة، بطريقة مألوفة، 
بينما الصورة في الخيـال الشّـعري لا تُـتعلَّم،     ،والموسيقا والخيال أن الأولين يمكن تعلمهما

اطفة، ومن هنا فالخيال هو الباحث عن الوحدة العضوية في وتؤثِّر في المتلقي إذا نبعت من الع
"وهي من المميزات الفارقة في الخطاب الشعري على اختلاف الزمـان والمكـان،    ،2القصيدة"

  .3فإنّه من أهم ما يميز الشّعر في كلّ اللّغات مادته التصويرية"

                                                           

، دار الأندلس، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسات في أصولها وتطورها علي: البطل، 1
  .24م، ص 1980الطبعة الأولى، 

  .260سكندرية ص ، الدار الأندلسية، الإالنقد الأدبي المعاصردراسات في العشماوي، محمد زكي:  2
  .229ص  ،، دار المعارف، مصر، د.تدراسات في الشعر العربي المعاصرضيف، شوقي:  3
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إلى طور الحداثة والتجديد، ولقد ابتعدت عن دراسة الصورة الفنية دراسة تقليدية، فلجأتُ 
كَي لا يرهقَ خَيال الشّاعر وشُعور المتلقي بين كفَتي المشبه والمشبه به محض الخـلاف بـين   
القدماء والمحدثين، فالصورة التي درستها إحساسا وشُعورا وخيالًا، بعيدةً كلّ البعد عن الجمود، 

  وهي الآتي:

  وساتبناء الصورة عن طريق تبادل المحس

نسـان  الإتُشَكِّل الصورة الفنية منبعا ينطلق منه التصوير الفنّي، فتمتزج فيه عواطـف  
بالحس، ويسقي تجربة القصيدة بالقدرة على إحداث الدهشة لدى المتلقي بصور جمالية محببـة،  

تجسيما وإن الجمال لا بد له أن ينبثق في صورة حسية تُمثّل حلم الشّاعر، حتى تصبح الصورة 
. استطاع ابن سعيد أن يشـكّل  1لتطور حالته المعنوية عند نقطة من نقاط الانفعال النفسي الشديد

الصورة من خلال المحسوسات في قصائده من حركة ولون وسمعٍ وشم، فأعطى القصائد بعـدا  
قصـائد  المتلقي غواصا في أعماقها باحثًا عنها، متخذا المحسوسات ليقربـه مـن ال   آخر يجعل

"فالحاسة مبعث معرفة ومصدر إدراك، أقلّه ما يبدو لنا خارجا، لعلّ النـاظر أو  ويماهيه معها، 
السامع أو اللامس... لا يبهر بظاهر ما يمسه على الأصعدة المختلفة، فيغوص فـي أعمـاق   

سـطائي  ويسبر أغوار المعنى الصحيح والجوهر الكامن فيها، فكما أقر المـنهج السف  ،الأشياء
ومن هـذه الصـور    2فإن الحقيقة نسبية وليست مطلقة، واعتبر مقياس المعرفة هو الحواس"

  الحسية:

 الصورة الحركيةأولاً: 

للحركة التي نجدها في موضوع الحنين عند ابن سـعيد الأندلسـي هـو     السبب الرئيس
تغربه وتنقله من مكان إلى آخر، فجولاته السبعة في أصقاع الدنيا من المغـربِ إلـى تـونسِ    
والحركات بينهما، أدت إلى وجود حركة لا شعورية في قصائده، وتكون الحركـة فـي ألفـاظ    

                                                           

الدوحـة،   ، مؤسسة العهد،رؤية جديدة في دراسة الأدب العربي في عصر صدر الإسلام ينظر: منصور، سعيد حسين: 1
  .39، ص1981قطر، 

  .16، ص 2002 ،المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ،الحواسية في الأشعار الأندلسيةعيد، يوسف:  2
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"والصـورة الحركيـة مـن    اكيب في طياتها حركة مستمرة، ، أو من خلال ترعليهابسيطة تدلّ 
خصوصيات الشعر التي يمتاز بها، إذا كانت عبقرية الشّعرِ تكمن في إبراز الفاعلية والنَّشـاط  

فكان حرص ابن سعيد أن يأتي بألفاظ  ،1الحركي الذي ينساب على سلسلة من لحظات متعاقبة"
  :2دائم، فمثلًا في قولهالحركة مفعمة بالنّشاط المتلحظ وال

  (الطويل)

   وأَشْدو لَـدى تلْـك النَّـواعيرِ شَـدوها    
  

ــا     ــبِهها غَرقً ــا و أُشْ قْصــا ر   وأَغْلبه
  

فاللفظة (رقصا) مفعمة بالحركة، فالرقص اهتزازات أشبه بحركة النـواعير الدائريـة   
النواعير في حركتها من الأعلى إلى الأسفل، المستمرة، والشّاعر في غربته المستمرة تفوق على 

 ن حركة تموتُ فَجأة، إلّا أنها عند الشّاعرِ لا تموت، فالغرق حصل معهعبارة ع (قًاغَر) واللفظة
  أكثر من مرة، خاصة غرقه في التغربِ من بلَد إلى آخر.

  :3وأصدقُ تعبير عن حركته في أرجاء الدنيا قوله

  (المتقارب)

ــا  ــافقَينِ م ــي الخَ ف ــرِب ــتُ أَض   زِلْ
  

 ـ      ولدأَروم الـــبِلاد وأَرعـــى الــ
  

    قلُ مساحة واسعة من الحركـة مـن شَـرة إجمالًا وتفصيلًا، وتشمورة حركيفهذه الص
الأرضِ إلى غربها، وذلك من خلال الألفاظ (أضرب) التي تدل على حركة وإن كانت بسـيطة  

مرتبطة مع (الخافقين) أدت إلى تحويل المعنى لصورة حركية مسـتمره  في مفردها فإن مجيئها 
لتبين لنا أن حركة  ؛في مساحة أوسع و(أروم) و(أرعى) التي جاءت على صيغة الفعل المضارع

" ومثل هذه الأفعال حسب جاكندوف مـن اهتمـام   الشاعر مستمرة في البلاد التي يرحل إليها، 
يمكن للفرد أن يعبر عن فرادية كيفية الحركـة بواسـطة السـمات    البنية التّصويرية، ما دام 

                                                           

عناصر الإبداع الفني في شـعر   :. ينظر382، ص 1963مكتبة الأنجلو المصرية،  فلسفة وفن،محمود، زكي نجيب:  1
  .188، ص 2004الشعري، الكويت، ، د. فوزي خضر، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع ابن زيدون

  .245م، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
  .258السابق، ص 3
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التفكيكية، ويخلص إلى أن التحليل لكل فعل فردي داخل سياق طبقة دلالية كاملة يكون ضروريا 
، وكذلك الحال بالنّسبة لكلمتي (البلاد، الـدول) وإن جاءتـا   1من أجل تحديد تام لحدودالتفسير"

ن ة متواجدة في داخلهما، فهما مكانان يعجهما الكثير من النّاس، والبلاد إبدونِ حركة، فإن الحرك
  ولم يأت الشّاعر بصورة تحتويها.لَم يكن بها أحد لكانت مقفرة، 

من خلال النّظر إلى الحركة في البيت السابق نجد أنها كانت خارج البيـت الشّـعري،   
ووضعها ضمن  ،ة المتلقي إلى تخيلها بدون إرادةولكن إبداع الشّاعر ظهر في تصويرها، ودعو

قالب يربطه وزن وقافية، فحين نسمع البيتَ نستشعر الحركةَ سريعا على الرغم مـن كوننـا لا   
"فبتحليل الشعر يتبين أن جزءا من حيويته مرد إلى تلك الصور الحسـية  نراها بالعينِ المجردة 

  ".2الموحية

اه الحركة، فتكون إلى المنازل التي يعيشها أشخاص أحبهم، مثل ويحدد الشّاعر أحيانًا اتج
  :3قوله

   (الكامل)

ــدا   ــازِلَ جاه ــوكُم المن نَح ــوب   وأَج
  

   ــب ــا أَطْلُ ــاتَني م ــادي ف ــع اجته مو  
  

ــزِلٍ   ــي منْ ــا ف ــع منْزِلً ــدرِ أَقْطَ كَالب  
  

    بــر ــم أَغْ ــى ذَراكُ ــتُ إل يــإِذا انْتَه   فَ
  

الألفاظ (أجوب، أقطع) في صيغة الفعل المضارع المستمر تبـين الحركـة،   فاستخدامه 
كية إنما جـاء  رالمستمرة نحو ديار الأشخاص التي أحبهم الشّاعر، ولم يكتف بهذه الصورة الح

بصورة منازل القمر المتمثلة في ظهور نجمٍ في الشرق يقابله أفول نجمٍ في الغـرب، فحركـة   
ة منازل القمر تُبين لنا الاستمرارية في البحث عن أحبابه، لكن الشَّـاعر  الشّاعر التزاما مع حرك

خر البيت حين قال (أغْرب) فصورة حركة الغـروب الجميلـة   آجعل لصورة الحركة نهايةً في 
غروب الشّاعر إلى ديار أصحابه تنتهي بالغياب. تنتهي بشروق أجمل، إلا أن  

                                                           

  .79ص ،2013، 1، دارالكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، طدلالة أفعال الحركة في إطار المعجم المولدبريسول، أحمد:  1
  .267، ص2005، دار المعرفة الجامعية، مصر عناصر الإبداع الفني في شعر عنترةالشعراوي، ناهد:  2
  .165م، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  3
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رية، مثل صورة هبوب النسيم وتمايل الأغصان ونرى في شعره صورا حركية غير بش
يحاءات يسقط عليها الشاعرنفسيته، ويطلب منها أن تقـوم هـي   إوكلها  وحركة الغيوم والرياح،

  :1بالعمل الذي لم يستطع القيام به، مثل سؤالها عن ديار الأحبة وأحوالهم، ففي قوله

   (الخفيف)

 لْــكــوِ تنَح ــنا مــيمييــا نَسالنَّــواح  
  

ــاحِ؟     ــك البِط ــور تل ــااللهِ نُ ــفَ بِ كَي  
  

ــتْ  ــا فَلاحـ ــام ريـ ــقَتْها الغَمـ   أَسـ
  

  فـــي رِداء ومئْـــزرٍ ووِشـــاحِ؟    
  

   أَم جفَتْــــه فَصــــيرتْه هشــــيما
  

  تَركَتْـــه تَـــذْروه هـــوج الريـــاحِ؟  
  

سيره بسبب الغربة، وهبوبهـا بكـل   فحركة النّسيم تُمثلّ خطًا للمسير لم يستطع الشاعر 
نُعومة كان خفيفُا على البلاد التي أحبها ابن سعيد، وحركة الأمطار التي تنزل من الأعلى إلـى  

 ـ رة ثقيلـة تُمثّـل حركـة    والأسفل تجلب معها الخير للأندلس، وصورة الحركة في الرياح ص
  لطبيعة التي يتساءل عنها الغريب.كلها صور حركية متعددة خفيفة وثقيلة تمثّل ا هوجائية،

ونرى صورة للحركة العكسية في شعره، فالحركةُ التي تخص انتقال الشاعر يسـقطها  
  :2على الوطن، كأنه هو الذي يتحرك، خاصة في قوله

  (الرمل) 

 ــرِب ــأَين المغْـ ــر فـ ــذه مصـ   هـ
  

     ــكُب ــي تَس ــي فَعين ــأَى عنِّ ــذْ نَ م  
  

اللفظة (نَأى) بما تحمله من معنى البعد والحركة، فإن الشّـاعر ينسـبه   فإذا ما لاحظنا 
للوطن، فيكون الوطن هو الذي أبعد عن الشّاعر، مع أن الذي حصل هو أن الشّاعر قد تغـرب  

، وإذا ما لاحظنا أيضا لفظة (تسكب) في البيت فهي صورة -في أغلب الأحيان-بمحضِ إرادته 
  تيجة الحركة الأولى.لحركة الدموع التي جاءت ن
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لاحظنا أن الحركة في شعر ابن سعيد جاءت نتيجة تغربه من بلد إلى آخر، وكلّها فـي  
الحديث عن بعده عن الوطن، أو تُشير إشارة من بعيد الى ذلك، وكانت الصور فاعليـة مفعمـة   

مما دلل على قدرة خياله على تشكيل حركة تصويرية ساهمت في إبراز مساحة التجديد  ؛بالنّشاط
  في شعره.

 الصورة البصريةثانياً: 

تُعد حاسة البصر أساس اعتماد الصورة البصرية، فهي الأداة التي يدخل الشـاعر مـن   
شها بكل أبعادها، فالصـورة  ويعي ،خلالها إلى فكر المتلقي وشعوره، فيهيأ له أنه يتمثل الصورة

"نتاج تتعاون فيه كلّ الحواس وكل الملكات، وأنها بمثابة استلهامٍ يأتي نتيجة قراءات الشّـاعر  
  1ومشاهداته وتأملاته ومعاناته، إلى جانب قوة ذاكرته وسعة خياله وعمق تفكيره"

  :2سعيد، ففي قوله ونرى الصورة البصرية متمثلةً أمامنا كُلّما مررنا بها في ديوان ابن

  (الطّويل)

  وداع كَمــا ودعــتُ فَصــلَ ربيــعِ   
  

ــوعي    مد ــيض ــلُوعي أَويف ض ــض   يفُ
  

     ـهعضفـارِقُ بـضٍ يعـي بيـلَ فق لَئِن  
  

ــي     ميعج ــك ــتُ منْ ــد فارقْ ــإِنِّي قَ   فَ
  

الدنيا خضرةُ، ثم نتخيل فَصلَ الربيع وكيف يترك الأرض إلى فصلِ جفاف بعد أن ملأ 
 ضلوعها عن بعضها، وصورة شخصٍ تغمر وجهه الدموع، ثم تتراءى لنا صورة أضحية نفض
صورة أم تَلد طفلها فَيموتُ أثناء الولادة فتفارِقُ جميعها، كلها صور بصرية تعـددت فجعلـت   

حسـاس  ياتهما، فالإالبيتين في حالة تَفرد، دون الحاجة إلى المزيد من الصور للتعبير عما في ط
"فتؤلف العناصر الحسية في تشكيل في هذه الصور أخذنا إلى الحالة النفسية التي يريدها الشّاعر 

الصورة عند أي شاعر قاعدة الانطلاق، ذلك لأن الحس أسـاس المعرفـة، ثـم إن العنصـر     
"ؤيا لا يبرز إلا في مظهر حسيد للتجربة أو الر3الخارجي المجس.  

                                                           

  .99، ص 1983، دار الفكر للنّشر والتّوزيع، عمان، الصورة في شعر بشار بن بردنافع، عبدالفتاح:  1
  .244م، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
، 1984، دار العلوم للطباعـة والنّشـر، الريـاض،    بن أبي سلمىالصورة الفنية في شعر زهير الرباعي، عبد القادر:  3

  .153ص
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زهات؛ كي نتخيلها مرئية ة اللهو والمجون والطّرب في المتنلنا ابن سعيد صورويرسل 
  :1أمامنا، فيقول

  (الكامل)

ــوى  ــدي النَّ ــا أي ــتْ بِن ــية بلَغَ شعو  
  

     ــب ــات لِلنُّخَ ــن جامع حاســا م   منْه
  

ــداوِلٌ  ــنَهن جـ ــا بيـ ــدائِقٌ مـ   فَحـ
  

  بــر ــا طَ قَ الغُصــونِ لَهــو ــلٌ فَ   وبلابِ
  

ــها   ســرائِسِ لب ــالُ الْع ــلُ أَمث   والنَّخْ
  

    ــب ذَه ــن م ــد ــا قَلائِ ــز وحلْيتُه   خَ
  

فهو يصف المنتزهات بأحسنِ صورة، حدائق غنّاء يمر الماء من خلالها، وطيور تغنّي 
 على الأشجار، ثم صورة للنخلِ مثل العرائِس تحملُ ذهبا بدلا من الرطَب، مما جعلنا نرسم فـي 

"نحرك الشّاشة السينيمائية التـي  مخيلتنا صورة لجنّة لا ينقصها شي، وبهذا تكون حاسة النظر 
سيبدأ فيها فيلم الذّكريات والمشاهدات، وهي تشكّل المنبه الذي يوقظ اللاوعي عند كل شخص 

"وتلقائي 2ليجعله يتذكر، فتتهيأ عندها الذاكرة بشكل عفوي  

 قدرسم كثير من الصور البصرية التي نجدها في ديوانه، و وتتجلى براعة ابن سعيد في
  استخدمها ليدخل دون استئذان إلى المشاعر والأحاسيس الإنسانية.

 الصورة اللّونيةثالثاً: 

ساعدت الألوان في تشكيل الصورة الشّعرية وأطرها المختلفة، بما تحمله فيها طياتها من 
تُحدثه من انفعالات في المتلقي، فالشّاعر باستخدامه للألـوان لا  إيحاءات ودلالات ورموز وبما 

يقف عند حدود الرسم، ولا يجعل الأصباغَ حكرا على الرسام، بل ينتج أدبه في بيئة قريبة مـن  
موجودةً في تُراثنا العربي ة، وهذه الأفكارفنجد الجرجـاني   ،البيئة الطّبيعية وسطَ إيحاءات لوني

نظم والترتيب في الكلام عمل يعمله مؤلف الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظها، وهو "اليقول: 
بما يصنع في سبيل من يأخذ الأصباغ المختلفة، فيتوخى فيها ترتيبا يحدث عنه ضروب مـن  

                                                           

  .154م، ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  .39، ص 2002سسة الحديثة للكتاب، لبنان، ، المؤالحواسية في الأشعار الأندلسيةعيد، يوسف:  2
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"سم فقال:  1النّقش والوشيبيكاسو العلاقة بين الشّعر والر ـا   وأكدهو الشّعر وهـو دائم الرسم"
 .2على شكل قصيدة ذات قافية تشكيلية وهو لا يكتب بالنّثر أبدا"يكتب 

 ر فيها عن أوصافعبونجد الألوان عند ابن سعيد محدودة، فلا يستخدمها جميعها، إنما ي
التي اعتاد أهل الأنـدلس علـى هـذه    الب، مثل وصفه (الجزيرة الخضراء) اعتاد عليها في الغ

الظّن أنه بسبب إحساسه بالغربة وحنينه الدائم لم يجِد في الألوان  التَّسمية، فلم يأت بجديد، وأغلب
، ولكننا حين ننظر إلى مجونه 3وأي نعيم عند من يتغرب"جميلًا، وعبر عن هذا حين قال: "شيئًا 

ولَهوِه نجده يمتّع نظره بألوانِ الخمرِ، فيضفي على الكأس ألوانًا وصفات قيلت في الخمر مثـل  
  :4(قهوة ذهبية)، وامتلأ ديوان ابن سعيد باللّون الذَّهبي، فمن ذلك قوله مشيرا إلى الخمر

  (الطويل)

ــةً  ــوةً ذَهبِيـ ــا قَهـ ــرِبنا علَيهـ   شَـ
  

  بتُشْــر ــانأَي الأَلْبــاب بتْ تَشْــرغَــد  
  

  :5وقوله

  (الرمل)

  أَيــن أَبــراج بِهــا قَــد طالَمــا    
  

ــث   ح   ــب ــا كَوكَ ــي هواه ــي ف كَأس  
  

  :6وقوله

  (الطويل)

  ذَخيرةَ كسرى فـي الْعصـورِ الـذَّواهبِ       شَـــرِبتُ علَـــى تَحنانهـــا ذَهبِيـــةً
                                                           

، 1994، 1، تعليق محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيـروت، ط دلائل الإعجاز في علم المعانيالجرجاني، عبد القاهر:  1
  .234ص 

  .45، ص 1، ط1990، ترجمة مي مظفر، دار المأمون، بغداد، الشعر والرسمروجرز، فروانكلين:  2
مـن   170م، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقشعر جمال: عياد،  3

  البيت:
    ــه نَعيم ــاد ــى مع ــا ولّ ــتَ م ــا لَي   فَي

  

    بــر ــن يتَغَــ ــد مــ ــيمٍ عنْــ   وأي نَعــ
  

  

  .169م، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  4
  .168السابق  5
  .179 ، صالسابق 6
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ففي البيت الأول يعدل الشّاعر عن وصف الخمر بلونِ القهوة التي أشـار إِليهـا علـى    
وحسية أعلى، متمثلة في الصفاء والإشراق، فهـي   اعتبار أن اللّون الذّهبي يعطيها دلالة معنوية

أشبه بلون الشمسِ المشرقة في قلبه الغائبة عن ناظره، وكأن شمسه قد وجدها في كأس الخمـر،  
  إضافة إلى القيمة البصرية التي تُبهِر المتلقي.

راصدا من لـون   ويبرز اللون الذّهبي مشكلًا الصورة الحسية التي أكَّد تشكيلها ابن سعيد
السقيا الذي يتوافق لون الطبيعة فيه مع لون الخمرة؛ فهذا الوقت هو الأصيل الذي تكـون فيـه   

كون الكأس  ي الكأس تستعير نور الكواكب لتضيءج، والخمرة فوهالشّمس كأنها قرص ذهبي يت
ها ئفسية التي تضي"وهذا النّورفي الخمرة إنّما يمثل ظلام حالته النَّوالمحيط في مجلس الشّرب، 

  .1الخمرة فهي حلَّت في كون كانت له الكوكب المضيئ"

ونجد اللَّون الفضي في صورة واحدة يصف فيها الماء الرقراقَ في طبيعـة الأنـدلس،   
  :2فيقول

  (الطويل)

  ــة ضف ــبائِك س ــه ــتْ منْ قُرِع ــد   وقَ
  

     بــلالَ رِيــاضٍ بالأَصــيلِ تُــذَهخ  
  

وكأنّه في هذه الصورة التي جمع فيها بين الذهب والفضة أراد أن يعلي مـن الأنـدلسِ   
ويجعل مكانتها فوق الأوطان الأخرى، فنجده لا يقنع بالقيمة المعنوية للونينِ، بل يؤكـد القيمـة   

ة خالية "فليس اختيار لون محدد عمليالحسية لهما فيجعلهما صافيينِ خالِصينِ لا تشوبهما شائبة، 
من ارتباط بالموقف والشعور، وإنما هي عملية مؤسسة على أن اختيار اللون داخل في إطـار  

  3الرؤية التي ينطلق منها الشاعر"

                                                           

  .81، ص2013، 1، دار مجدلاوي للنشروالتوزيع، الأردن، طالصورة اللّونية في الشّعر الأندلسيويس، صالح:  1
  .170ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
، 1999، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك، الأردن، اللون في شعر ابن زيدونشنوان، يونس:  3

، 1997، 2، تحرير عبد القادر الرباعي، المؤسسة العربيـة، ط قطوف دانية مهداة إلى ناصر الدين الأسد، ينظر: 14ص 
  .1355ص  ،)ن أبي سلمىجماليات اللون في شعر زهير بمقال الدكتور موسى ربابعة بعنوان (
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وهذه الألوان أكثر ما تمثل في ديوانِ ابن سعيد نفسيته الحزينة والتي لَم تَعـد متفرغـة   
أو في وصف الأندلس،  -شرب الخمرفي –للبحث عن الجماليات، فأغلبها جاء في حالة اللّاوعي 

كما يبدو لنـا  -وهذا أكبر دليل أن غربته حرمته من التمتع بالزهو، وأن النّعيم الذي توصل إليه 
  كان مؤقتًا. -من خلال اللونِ

 الصورة السمعيةرابعاً: 

تعتمد هذه الصورة على حاسة السمع، وتستخدم الأصوات في مكنوناتها، فالأصوات هي 
تتعامل معه الأذن، وهي السبب في انجذاب الشّاعر إلى بعض الأشياء أو سمعه أشياء علقت ما 

وأثرت في نفسه فصورها لنا بطريقة محسوسة، فمثلًا حين يضيقُ ذرعا من غربتـه   ،في ذهنه
  :1ويحتج على الألفاظ المؤذية التي يسمعها، يقول

  (الرمل)
ــي   ــا لَيتَنــ ــادى مغْرِبِيــ   وأُنــ

  

     ــب ــا أُنْس موبِ يــر ــن لِلْغَ ــم أَكُ   لَ
  

فالشّاعر يسمع ما لا يريد، ويظهر لنا هذا من خلال استخدامه لفظة (أُنادى) والتي تحمل 
معنى النّداء على اعتبار أنّه السامع الوحيد، ويشاركنا السمع في هذه الحالة؛ لأنه وجـد نفسـه   

"المحاكاة ل هذه الصورة تخفف من وطأة الكلمات عليه، فـ عاجزا عن الحديث بعد الفاجعة، لع
  .2بالمسموعات تجري من السمع جري المتلونات من البصر"

ويسمع صوت الطّبيعة التي نأى عنها، فهبوب الرياح وبكاء الحمائم يشاكلُ وضعه فـي  
  :3الغربة، يقول

  (مخلع البسيط)

ــتْ  ــاح هبـ ــا الريـ ــزو إِذا مـ   كأنَّـــــه يعشَـــــقُ الرياحـــــا    ينْـ
                                                           

  .168،ص  م2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
بيروت، ص  ، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي،منهاج البلغاء وسراج الأدباءالقرطاجي، حازم:  2

104.  
  .101ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقشعر ابن جمال: عياد،  3



90 

    

  كَـــم قَـــد بكَـــى لِلْحمـــامِ كَيمـــا
  

 ـ      ايعيــــره نَحوهــــا جناحـــ
  

فهبوب الرياح وبكاء الحمام أصوات نسمع منها زفرات الشّاعر المنهكة من الغربة، فلم 
إلى ما كـان  يستخدم هذه الأصوات عبثًا، إنما جاءت لِتعملَ في فكر المتلقي، وتحثّه على السمعِ 

  يسمعه الشّاعر من أوجاعٍ في غربته.

وقلق الشّاعر زاد مما جعله يتحدث عن نفسه بصيغة الغائبِ طالبا منّا السمع إلى قصـة  
  1مغتربٍ يعاني في الغربة، فيقول:

  (مخلع البسيط)

ــا  ــده فَباحـــ ــه وجـــ   أَقْلَقَـــ
  

  وزاد تَبريحـــــــه فَناحـــــــا  
  

ــي  ــا ورام يثْنــ ــدموع لَمــ   الــ
  

ــا     ــه جِماحـ ــزادتْ لَـ ــرتْ فَـ   جـ
  

به، والثـاني   حديث بالهدوء إثر مصيبة لم تلممستخدما الأفعال (باح وناح) ففي الأول ال
الحديث متعدد الأصوات إثر جرحٍ مزقَ الشّاعر تمزيقًا، فهذه قصةُ غربته التي نسمعها شعرا إثر 

  صور فنية وصفته تفصيلًا.

  :2ناء تماهيه مع النّواعير، نسمع أصواتًا لم يسبق لنا أن سمعناها سابقًا، يقولوأث

  (الطويل)

  وأَشْدو لَـدى تلْـك النَّـواعيرِ شَـدوها    
  

ــا     ــبِهها غَرف ــا وأُشْ قْصــا ر   وأَغْلبه
  

ــا  ــا فَكَأَنَّمـ ــذرِي دمعهـ ــئِن وتُـ   تَـ
  

  تَهــيم بِمرآهــا وتَســأَلُها العطْفــا     
  

 فالشّاعر يأتي لنا بعدة ألفاظ تدل على الكلام مثل (أشدو، تسأل) وإن كان في باطنها كلام
مهملٌ، إلّا أنها تنطلقُ إلى السمعِ وترن فيه، وتشكّل صورة فنية أحدثت في نفس المتلقي نوعا من 

  الوجعِ على الحالِ الذي توصل له ابن سعيد.
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سة السمعِ استخداما جيـدا، لكنَهـا فـي الجانـبِ     ومن هنا ندرك أن الشّاعر استخدم حا
السوداوي، وهي تُشير إلى حالته في الغربة التي مهما طلع عليها نهار، إلّا أن الليـلَ الأسـود   

  حليفها الوحيد.

  الصورة الذوقيةخامساً: 

ذوق م أو شرابٍ، على اعتبار حاسة التعتمد هذه الصورة على كل ما يدخل الفم من طعا
  ا نُحـسورلنا ص ر في مجالس الطّعام والشّراب رسمة، فالشّاعور الفنيأ من الصا لا يتجزجزء

  وق، لما فيها من لذة يحس بها ويشعرنا معه.نتذمن خلالها بطعمِ ما 

واستحضار ملـذات   ،وِ الشّاعر ومجونه، من شربِ خَمرٍنجد هذه الصور في أوقات له
  :1لدنيوية، يقو

  (الطويل)

ــةً  ــوةً ذَهبِيـ ــا قَهـ ــرِبنا علَيهـ   شَـ
  

  بتُشْــر ــانأَي الأَلْبــاب بتْ تَشْــرغَــد  
  

  :2ويقول

  (الطويل)

  شـــرِبتُ علـــى تَحنانهـــا ذَهبِيـــةً
  

  ذَخيرةَ كسرى فـي العصـورِ الـذَّواهبِ     
  

نا في البيت الأول نجـد  ولكنذوق عند الشّاعر، أول شرابٍ يستحوذ على حاسة ال فالخمر
من الذي نعرفه، فهي في اللسانِ حقيقة، وفي العقولِ مجـازا،   قد أخذت مكانًا أبعد ذوقحاسة ال

هذه الصور جعلتنا نتذوقُ إحساس الشّاعر أثناء شرب الخمر، وكَثُرت هذه الصور في شـعره،  
والشّراب، خاصة في تغزله بالغلمان، وفي وتتعدى حاسة الذوق عند الشَّاعر إلى أبعد من الطعامِ 
  :3المجون فنجده يحن الى تذوق ثغرِ المتغزل فيه، يقول
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  (الطويل)

  ومـلْ ميلَــةً حتّـى أُعــانقَ أَيكَـــــةً  
  

    بشْـرم بللـــــص هيا فثَغْر مأَلْثو  
  

  :1ويقول

  (مجزوء الكامل)

   هـــفُ ثَغْـــرمـــا زِلْـــتُ أَرش  
  

  ي وِشـــاحـــدضع ـــنم ـــهلَيعو  
  

وفي أبيات أخر، نجده يتعدى صورة المتَذَوق المادي، فيتذوقُ معنويـا، فنجـد صـورة    
  :2للدموع السواكب التي يشربها الشّاعر إثر حزنٍ أَلَّم به، يقول

  (الطويل)

ــإِنَّني ــدار فَ ــلُوا الكَــأْس عنِّــي إِذْ تُ س  
  

  همـــا ودمعـــي أَشْـــربلَأَتْركُهـــا   
  

فالشّاعر يتذوق شيئًا غير مألوف، ولكنه يذكره مجازا ليذّكرنا بحالة الحزن الشديدة التي 
  يعانيها مع أنه في الحانة.

انب من الجوانب التي يعايشها ذوق لأنها جأن الشّاعر اعتمد على حاسة ال ومن هنا نجد
ذوق المادي ليحيلنا إلى حقيقـة مفادهـا: إن   أنه تعدى أكثر من اليومية، إلّا نسان في حياته الالإ

  الحياة لا تتوقف على الملذات، فتجرع الألم جزء لا يتجزأ من حياة الانسان.

 ميةالصورة الشَّسادساً: 

تعتمد هذه الصورة على ما يمكن استقباله من خلال حاسة الشّم، ولم يعتمد عليها الشاعر 
جاءت لتبيانِ جمالٍ سابق، وكأن ما سبق هذه الحاسة من الحواسِ قـد أشـبع نفـس    كثيرا، فقد 

  :3الشّاعر، فيقول في بيت واحد
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  (الرمل)

ــمع  ــاظرِ والسـ ــذّةُ النَّـ ــى لَـ   علَـ
  

  بــر ــؤوسٍ تُشْـ ــرٍ وكُـ ــم زهـ   شَـ
  

وليبـين الحالـة   ، ذكرها الشّاعر ليأتي بأشياء جديدة في شعره، فالصور الفنية المتنوعة
  .الشّعورية التي مر بها، فغربته والحنين إلى الوطن كانا السبب الذي دفعه للتصوير والتأمل
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  المبحث الثاني
  اللغة والأسلوب 

، يبني من خلالِها الأَديب مكتبتَه التي يريد إيصالها لِلعالم، فهي المنهلُ اللغةُ أساس الأَدب
يربِطنا  -القصائد–البنى الفنية فيها  ر في بناء قَصائِده، واستيعابمنها الشّاعالوحيد التي يستقي 

   ـنر عبِها الشّـاع تازمة للغة الشّعر يالشّاعر معها، "وتوجد خصوصي وطواعية ة اللغةبعبقري
فالدقـةُ فـي اختيـارِ     1ول"غَيرِه، وفيها يكون الحدس اللُّغَوي للاستخدامِ هو المعيار الوحيد المقب

الألفاظ وحسن التّركيبِ وإبداع المعنى تُسهلُ في إيصالِ المعلومات إلى المتلقي، فهـي وسـيلة   
"رموز صوتية أو مكتوبة، يستخدمها أفـراد مجتمـع    لأنَّهاالتّخاطب والتّفاهم ومشاركة الأفكارِ 

وجود حقيقي، وإن كان ذهنيـا مجـردا،    معين للتّفاهم فيما بينهم، وهي موجود اجتماعي ذو
  .2وتمثيل هذا الوجود في المعاجم وكتب النّحو"

  ـنيكم الإبداع والكلمة التي يستخدمها الشّاعر هي نَفس الكلمة النّابعة من المجتمع، لكن
جمالية، في وقت استخدامها وحسن صياغتها، وهذا ما دفع العلماء الى تَقسيمِ اللغة بين إشارية و

"فهي انزياح لغوي متميز من لغـة  ووجِد الفرقُ بين المعنى المعجمي والمعنى المتعارف عليه، 
الخطاب العادي، محمل بإيحاءات ودلالات متفردة، حتى ليظهر أن العلاقات اللغوية هي مرادفة 

  .3للصور الشّعرية"

ظواهرها في الشّعرِ بمسـتوياتها:   ولا يظهر إبداع الشّاعر في اللّغة إلّا من خلال دراسة
النحوي والصرفي والدلالي، ودراسة السمات الأسلوبية، حتى نتعرف إلى أسـباب تميـزه فـي    
استخدام الكلمات وملامحِ بناء الجملة، وهذا أساس دراستنا لمعرفة طواعية استخدام ابن سـعيد  

  للغة في شعر الحنين.
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 المستوى النّحويأولاً: 

ولتوصل للمتلقي مـا   ،سابقًا أن الكلمة في اللّغة جاءت لتعطي السياق معنى معينًا ذكرت
يريده الشّاعر، وفي المستوى النّحوي تُشير الأفعال وبعض الأسماء إلـى وظيفتهـا الأساسـية،    

 لكنّهـا فـي   ، وقد يكون لهذه الكلمات معنى معجميوتظهر وظيفة الأدوات من خلالِ التَّركيب
الوقت ذاته تُؤدي معناها النّحوي، وهذا المعنى مرتبطٌ بالوظيفة النّحوية خاصة فـي الأسـماء   
والأفعال، وهذا أيضا مرتبطٌ بترتيبِ الكلمات في الجملة، وقد أطلق عليه الجرجـاني مصـطلح   

ا بسـبب  "ومعلوم أَن ليس النّظم سوى تعلّق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضـه النّظم، فقال: 
بعض، والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف، وللتعلّق فيما بينها طرق معلومة، وهو لا يعدو ثلاثـة  

  .1أقسام: تعلّق اسم باسم، وتعلّق فعل بفعل، وتعلّق حرف بهما، وهي معاني النَّحو وأحكامه"

و بحرف، ويختلف الأداء النحوي في الجملة إذا استهلها الشّاعر بفعلٍ أو باسمٍ أو بأداة أ
"لأن لكل منها خصوصية تُفرق بينها وبين غيرها، فالكلمة إن دلّت على معنى في نفسها غير 

–مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت بزمانٍ فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها 
فارتباط الجملة الفعلية بالزمان يعطيها نوعا من الحيوية، لكننّا لا  2فهي الحرف" -بل في غيرها

نَجِد هذا الاستهلال عند ابن سعيد، لأننا لا نعتمد في هذه الدراسة على جميعِ قصائده، بل علـى  
المقطوعات والأبيات التي ورد فيها الحنين فقط، وأثناء البحث والتنقيبِ في هـذه المقطوعـات   

  دتُ الآتي:وج

  عدد المقطعات والأبيات  نوع الجملة
  55  الاستهلال بالجملة الاسمية
  24  الاستهلال بالجملة الفعلية

نُلاحظُ أن عدد المقطعات والأبيات التي استهلها ابن سعيد في الجملة الاسمية أكبر مـن  
 التي استهلها في الجملة الفعلية، أي أنّه والأبيات عدد المقطعات  مانِ كمـا أرادلم يعتمد على الز

                                                           

، من 1950، 1، شرح وتعليق أحمد مصطفى المراغي، المكتبة العربية، القاهرة، طل الإعجازدلائالجرجاني، عبدالقاهر:  1
  .15المقدمة وص 

  .15، ص1، ج1980، 2، مكتبة دار التراث، القاهرة، طشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ابن عقيل: 2



96 

مكان المتمثّل ابن عقيل، وربما كان السبب أن الشّاعر بسبب غُربته وترحالِه كان أكبر اهتمامه ال
الزمان انتباها وفاعلية، وتوصل في شعرِه إلى المكانِ ليكون له سـلطة أكبـر    بالوطن، فلم يعر

 ،وحنينه، على الشّاعرِ وقصائده رعن الشّاعر لا يطأ ألمهعب وعلى المتلقي من بعد، فالفعلُ وإن
  ، لكن الاسم يتناسب وحدود الشّاعرِ فيكون مرِنًا مطاوِعا له. لأنه محدود

 الجملة الفعلية •

  :1استخدم ابن سعيد الجملة الفعلية ليعبر عن فعلٍ وقَع في زمنٍ ماضٍ، يقول

  (الطويل) 

ــى  ــا  رع ــر غَيره ــا إِذا س امااللهُ أَي  
  

  فَـــإِن ســـرورِي بعـــدها متَكَلِّـــفُ  
  

  فيشير من خلالِه إلى الفرحِ الذي كان يعيشه في ذاك الزمن في حدود الأندلس.

  :2ويقول معبرا عن فعلٍ واقعٍ في زمنٍ حاضر

  (الكامل)

ــوه ولا أَرى  ــرِض الوج ــبحتُ أَعتَ أص  
  

ــا    ــه   م ــن أَدري ــا لِم هجــا و   بينَه
  

  ا للعيانِ إثـرالذي يبدو ظاهر هإلى الحزنِ المختلجِ في أعماق ابِقالس هشيرمن خلالِ بيتفي
  فراقه وطنَه، فهذا الزمان لم يعد يسعده، فيفضحه شوقه في الزمن الحاضر.

لّا في بيت واحد من أبيات الحنين، وذلك لأنّه أما الزمن المستقبِل فَلَم يرِد عند ابن سعيد إِ
يعيشُ في حدود الزمنِ الماضي المتمثِّل في أوقات سروره في وطنه، فشعره عيشًا في الـزمنِ  

  :3الماضي وتشبثًا به، لشعوره أن المستقبل لم يحملْ له إلّا التغرب والحزن، يقول
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  (الرمل)

  لا غَرنــيســوفَ أَثنــي راجِعــا   
  

      قٌ خُلَّــبــرــتُ ببرمــا ج ــدعب  
  

فيؤكّد في هذا البيت عن تخليه عن كل شيء عدا الأندلس، وعلى عودته مهما طال بـه  
  الأمد.

وبالإضافة إلى استخدامِ الفعل بالزمن الماضي والحاضرِ والمستقبل في حالـة المبنـي   
  :1ول في صيغة الماضي، مثال ذلك قولهللمعلوم، يأتي الشّاعر بالفعل المبني للمجه

  (الطويل)

  ــة ضف ــبائِك س ــه ــتْ منْ قُرِع ــد   وقَ
  

     بــلالَ رِيــاضٍ بالأَصــيلِ تُــذَهخ  
  

 ؛وهي المرة الوحيدة التي يأتي بها الشّاعر في صيغة المبني للمجهول، وقد وفـق فيهـا  
ولم يعرِف عنه شيئًا، فأصبح مجهولًا بالنّسـبة لـه، وهـذه     ،لأنّه يتحدثُ عن وطنه الذي تركه

الرياض التي يصفها في البيت ويحن لها قد غاب عنها طويلًا فلَم يعرِف إن دامتْ على عهدها،أو 
.بها الأعداء رغَد  

بيـات،  واستخدم الشّاعر فعل الأمر أو الطَّلَب في سبعِ بدايات من بدايات المقطعات والأ
  :2فيقول

  (السريع)

ــا   ــدا لَن هــحِ ع ــوادي الطَّلْ ــر بِ   واذْكُ
  

  لِلـــه مـــا أَحلـــى ومـــا أَطْيبـــا  
  

  :3ويقول

  (السريع)

ــبا  الص ــح ــحِ رِي ــوادي الطَّلْ ــائِل بِ   هلْ سـخِّرتْ لِـي فـي زمـانِ الصـبا         س
                                                           

  .170ص  ،م2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال:  ،عياد 1
  .159ص  ،السابق 2
  .158ص  ،السابق 3



98 

    

فالأفعال (اذكر، سائل) التي جاءت على صيغة الأمر لنفس الشّاعر، لم يأت بها عبثًا، بل 
عوبات التي سيواجهها، من خـلالِ  فتكون لديه القدرة على تحمل الصمشاعرِه الداخلية؛  لتهذيب

  تذكّرِ ما هو جميل.

أدبها وسـاعدها علـى   ويشكّل فعل الأمر الأسلوب الذي تعامل به ابن سعيد مع نفسه، ف
لتـي  تجاوزِ همومها، وفي بيتينِ آخرينِ جاء بهذا الفعل ليطلب الخمر من ساقيها لينسى الهموم ا

دوهذا ما نجده مثلًا في البيتألمت به نسيانًا كاملًا م ،1ة من الوقت:  

  (الطويل)

 ــرِب ــام الْمطْ ــى الحم ــي إِذا غَنَّ ثْنأَغ  
  

  وســواس فكْــرِي ينْهــببِكَــأْسٍ بِهــا   
  

  عن بعض ما عاناه الشّاعر في غربته. وهذا الطّلب يشي لنا

ومن السمات اللغوية أن يأتي الشّاعر في جمله الفعلية مؤكدا أو نافيا أو مستَفْهِما، وهذا 
  ما وجدته عند ابن سعيد كالآتي:

 الجملة الفعلية المؤكدة •

الشّاعر من خلالِهـا   ويكونلإضفاء سمة اليقينِ على الشّعرِ، فيلغي الشّك، يأتي التّوكيد 
"لاستبعاد الظَّن في سهو الشّـاعر، ولتعميـق   طريقته الحقيقية المتمثلة في الصدق مع المتلقي؛ 

  :3وجاءت هذه الجملة في شعره في قولِه 2المؤكد وما ارتبط به في نفس الشاعر"

  (الكامل)

 ــة ــاجِع أَيكَ ــب س ــتَطار القل اس ــد   وقَ
  

ــيس بِصــاحٍ     مــن كُــلِّ مــا أشْــكُوه لَ
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  ــه ــا لَ بجع ــه ــه قَرِينُ ــان عنْ ب ــد    قَ
  

ــاحِ     ــوفَ جن ــرِ خَ ــانحٍ لِلهج ــن ج م  
  

مستخدما حرف التحقيق (قد) لِيؤَكّد المعاناة التي يعيشها في بلاد الغربة، فلو أن المتلقي 
يتعذب ولم يعايش شُعور الشّاعر، سيتأكّد من همومه ومعاناته حين يـرى حـرف التّحقيـق    لم 

المكررِ مرتين لتبيان سبب وجع الشاعر بعد غُربته المتمثل بالوطنِ تارة وبعد الأحبـاب تـارةً   
  أخرى.

حمـل  فشكَّل حرف التحقيق (قد) علامة صدق للشّاعر، يأخذها المتَلَقي مع البيت على م
  الحزن والتأسي، ومشاركة الشّاعر عواطفه وأحزانه.

  :1واستخدم الشّاعر حرف التأكيد (قد) مسبوقًا بلامِ الابتداء، كما في قوله

  (الكامل)

  ولَقَد بكَيتُ فَلَـم أَجِـد فـي الجفْـنِ مـا     
  

ــدما     ــتُ ال ــتُ أُبكي ــه إِن كُنْ ــي بِ كأَب  
  

ــأَ  ــتُ بِ ملع ــد ــاذب نّولَقَ ــوقَك ج   شَ
  

  مهمــا رأيــتُ مكــاني المتَوهمــا     
  

لتأكيد الفعل الماضي في البيتين (بكيتُ، علمتُ)، ولتأكيد الحالة الشّعورية التـي تُحـيطُ   
  بالشّاعرِ من بكاء ووجعٍ على الفراق.

 الجملة الفعلية المنفية •

النّفي أسلوب لغوي يراد بِه إلغاء تثبيت المثبت، وإنكار ماهيتـه وإبعـاده عـن ذهـنِ     
المخاطب، وتأتي أدوات النّفي في الجملة الفعلية في صيغة الماضي والحاضر والمسـتقبل مـن   

يفعل. وإذا "إذا قال: فعل، فإن نفيه: لم يفعل. وإذا قال: قد فعل، فإن نفيه: لما خلال نفي الفعل، 
قال: هو يفعل، أي هو في حال فعل، فإن نفيه: ما يفعل. وإذا قال: هو يفعل، ولم يكـن الفعـل   

فَـ (لم ولا) لنفي الـزمن   ،2واقفًا، فنفيه: لا يفعل. وإذا قال: سوف يفعل، فإن نفيه: لن يفعل"
  الماضي، و (ما ولا) لنفي الزمن المضارع، و(لن) لنفي الفعل المستقبل.
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استخدم الشّاعر أسلوب النفي في الأفعال (الماضي والمضارع)، ولم يستخدمه فـي   وقد
لأنّه أراد أن يكون مؤَكَدا، وفاتحا باب التأكيد له في عودته القريبة إلـى الـوطن،    ؛(المستقبل)

"وربما لأنه كان يأمل أن يجيء إليه الزمن الآتي بما ضاع منه في الماضي، وما يضـيع فـي   
، أما 1، فخشي أن ينفي من المستقبل حتى ما يؤلمه خوفًا من أن يأخذ معه ما يرجوه" الحاضر

  :2في نفي الفعل الماضي، يقول

  (الطويل)

 ــه ـــانًا ودرا خلافَـ ــم أَر مرجـ   ولَـ
  

   ـذَبأَع الشَّــــهد نم درو طيفُ بِهي  
  

ويجعلها في الأندلس وحدها، ليـتمكَّن  ينفي الشّاعر عن الأوطانِ الأخرى صفة الجمال، 
من خلق جو مؤيد له في شعره، وإن كان مناقضا للواقع، فيأتي بحرف نفي الفعل الماضي (لم) 

  ليصبِح مناسبا لغرضِ الشّاعرِ. وينفي الفعل (أرى)

  :3وفي نفي الفعل المضارع، يستخدم الشّاعر حرف النفي (لا) كما في البيت

  (الكامل)

ــوه ولا أَرى  ــرِض الوج ــبحتُ أَعتَ أص  
  

     ــه ــن أَدري ــا لِم هجــا و ــا بينَه   م
  

وفي استخدامه هذا ينفي عن الفعل (أرى) معناه الحقيقي، ويجعله مطاوِعا له إنـه فـي   
  غربته لم يجد حتى شبيها للجمالِ في الأندلس، ينفي الرؤية مع أنه مستمر بالبحث.

 الاستفهاميةالجملة الفعلية  •

"استفهام يقصد به طلب الفهم بأداة مخصوصـة،  الاستفهام كما قال الجرجاني: نوعان، 
أو هو طلب الجواب مع سبق جهل المستفهم، واستفهام بلاغي لا يقصد به السؤال عن أمـرٍ  

                                                           

طين للإبداع الشّعري، بود البا، مؤسسة جائزة عبد العزيز سععناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدونخضر، فوزي:  1
  .91، ص 2004الكويت، 

  .169م،ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
  .279السابق: ص  3



101 

قيـر، وقـد   وطلب الجواب عنه، وإنّما يقصد به النَّفي أو التَّوبيخ أو التّعظيم والإجلال أو التَّح
يخرج الاستفهام من معناه الأصلي إلى أغراض بلاغية أخرى كالاستبطاء والتعجـب والتّمنـي   

  .1والتَّشويق، والثّاني هو المستعمل عادة في مجال الشّعر"

   والأبيات، فـي حـالات خمس عشرة مرةً بأسلوب الاستفهامِ في المقطعات جاء الشّاعر
  :2ومقاصد متنوعة، ففي سؤالِه عن وطنه يقول ،متباينة

  (الرمل)

ــرِب؟  ــأَين المغْـ ــر فَـ ــذه مصـ   هـ
  

     ــكُب ــي تَس ــي فَعين ــأى عنِّ ــذْ نَ م  
  

فاستخدم أداة الاستفهام (أين) للسؤالِ عن الوطن، وأخرج معنى الاستفهامِ الى الرجـاء  
أل عن البعد الجغرافيسإلـى   ؛فهولا ي سأل سؤال المتلهف بشوقلأنه يعرفه كل المعرفة، إنما ي

بلاده وربوعها، إلى أي مدى وصلت من الحضارة؟، وماذا فعل فيها الأعداء؟، وكيف حال مـن  
  تركناهم بها؟...الخ.

  :3وفي قوله

  (الكامل)

    ـقعاش ـنم كَـمـي وبي حتُ فأخْلَص  
  

ــاقُ    ــرامِ نف ــن الغَ م عــاهــا اد ــي م   ف
  

استخدم أداة الاستفهام (كم) وأخرج الاستفهام من معناه الحقيقـي إلـى معنـى الـتّهكم     
شخصٍ يحب التفرد بوطنـه   والسخرية، فالشّاعر يظن نفسه أحب الوطن وحده، ولا يعلم أن كل

  :4ويظهر الشّاعر ضعفه من خلال أسلوب الاستفهامِ في قولهفي قلبه، 
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  (الطويل)

ــتَك ــن أشْ لِمــالِم ــدك ظ عب ــار   ي إِن ج
  

    ــب ــابِي النَّوائِ ــتْ جن ناب إِنو ــي   علَ
  

فيخرج الاستفهام من صيغته إلى صيغة أخرى مستخدما أداة الاستفهام (لمـن)، وهـذا   
  الضعف لا يكون إلا إذا كان الشّاعر بعيدا عن وطنه.

  :1ويسألُ مستخدما أسلوب التمنّي، فيقول

  الرجز)(مجزوء 

ــا  ــرى زمانًــ ــلْ تُــ ــا هــ   يــ
  

ــود؟    ــا يعـــ ــى لَنـــ   مضـــ
  

  الشَّاعر في العودة إلى بلاده، وعـودة الأداة (هل) إلى أمنيات فيخرج الاستفهام من بعد
  الزمان الجميل.

ق البناء اللغـوي للمقطّعـات   لاحظنا من خلال هذا المستوى أن الحنين حاضر في أعما
يأت به الشّاعر صريحا، فتشكيلاته من الفعل الماضي، أدت إلى معرفة عيشِ الأبيات، وإن لَم و

  الشّاعر في ذاك الزمن، والحنين الدائم له، والتّرقب إلى العودة إليه.

 إيثار التراكيب البسيطة •

  ومن اللّافت للنظر في شعر ابن سعيد بساطته في التعبير، فيقـول مـا يريـد بتلقائيـة     
لتّعقيد، فتثير إعجاب المتلقي، ولعلَّ استخدامه هذا الأسلوب ليجـذب انتبـاه القـارئ    تخلو من ا

فيشاركه همه وحزنه، ويعيش قضيته بدون ارتباك، وهذا يبين صدق عاطفة ابن سعيد، مثال ذلك 
  :2قوله

  (السريع)

ــا   ــدا لَن هــحِ ع ــوادي الطَّلْ ــر بِ   لِلـــه مـــا أَحلـــى ومـــا أَطْيبـــا    واذْكُ
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  غم من فصاحتهما إلّا أنهما من الكلمـاتفالقارئ يتوقف أمام كلمتي (أحلى وأطيب) بالر
أحدهم المنثور، فالشّاعر لم يضـعهما   نسمعهما يتبادر الى الذّهن كلام العامية المشهورة، ما إن

يتحصل "وهذا أجلّ ما يطمح إليه أي شاعر، وأغلى ما يمكن أن عبثًا، إنما ليقرب المتلقي منه، 
عليه المتلقي، وفي أحيانٍ لا يأبه الجمهور للبحث عن دلالة القصيدة، بل ينتظر أن تُقدم إليـه  

  وهذا كان يفعله ابن سعيد في الغالب.،  1كنوزها بيسر"

 المستوى الصرفيثانياً: 

الأفعـال  وتتعدد الوظائفُ الصرفية لها باختلاف الميزانِ الصرفي فـي   تَتعدد الكلماتُ،
المجردة والمزيدة، وفي المصادر، وفي المشتقات مثل اسم الفاعل واسم المفعول، واسم التفضيل 

فنعتمد على قواعد نعرف بها صيغ الكلمات وأبنيتها، ومـا   وصيغ المبالغة والتَّصغير وغيرها،
  يطرأ عليها من زيادة أو نقصان أو تغيير.

المستفادة من الأوزان والصيغ المجردة، فاسم  "والوظائف الصرفية للكلمة هي المعاني
هواسم مشتق على وزن فاعل من الثُّلاثي،وهو يدلُّ على معنى مجرد حـادث،   -مثلًا–الفاعل 

فكلمة سامعٍ تدلّ على السمع مطلقًا، وتدل على ذات الشَّـخصِ الـذي قـام     2وعلى فاعله أيضا"
  .3كلمة تأتي على وزن اسم الفاعل، تجري مجرى الفعل النَّحوي""فكلَ بعملية السمع، 

 ةً أكثر من غيرها، ولم يأتيغًا صرفيص ر يستخدمرس، نجد أن الشَّاعوفي مجال هذا الد
  بها عبثًا، ونلحظه من الآتي:

 الأفعال •

  ،ـعرهولعـلَّ  يستخدم الشّاعر الفعلَ مقترنًا بضمير المخاطب في كثير من المواضع فيش
  :4السبب في ذلك إحساسه بالغربة وظنّه بأنّه وحده الذي يعاني مرارتها، ففي شعره يقول
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  (الكامل)

    ـقعاش ـنم كَـمـي وبي حأخْلَصتُ ف  
  

ــاقُ    ــرامِ نف ــن الغَ م عــاهــا اد ــي م   ف
  

ـــم      وحدي جمعتُ من الهوى مثْلَ الذي ــذاك تُقَســـ ــوا كَ عمزاقُجالأَر  
  

(جمع ،أخلص) ظُ أن الأفعالر من خلالها الشّـاعر عـن    نُلاحعبالمتكلِّم، في قترنة بتاءم
  :1نفسه، ويتفرد في حبه للأندلس، ويضع غَيره في كفّة معيار النّفاق، وفي بيت آخر يقول

  (الخفيف)

ــي  ــة إِنّـ ــاني بالحاجِبِيـ ــا زمـ   يـ
  

  مـا سـقيتُ بِصـاحي   لَستُ من سـكْرِ    
  

 ـ  ــ مه ــن م كــد ــتُ بع ــا لَقي مم آه  
  

  ـــمٍ وشَــوق وغُربــة وانْتــزاحِ     
  

فالأفعال (سقي، لَقي) مقترنة بتاء المتكلِّم التي أضفَتْ على الشَّاعرِ صـفة التَّفـرد فـي    
 بات.المعاناة التي توقعها الغربة بالمغتربين، وكأنّه من همومه في حالةكرٍ وسس  

وفي حنينه إلى الأشخاص، يحن إلى شَخصٍ لَمٍ يعطه مكانةً من الود كما فَعلَ الشّـاعر،  
  :2فاستخدم ضمير المتكلِّم ليوضح للمتلقي ما يعانيه، يقول

  (الكامل)

  ولَقَد بكَيتُ فَلَـم أَجِـد فـي الجفْـنِ مـا     
  

ــتُ     ــتُ أُبكي ــه إِن كُنْ ــي بِ كــدماأَب   ال
  

 بــاذ ــوقَك ج ــأَّن شَ ــتُ بِ ملع ــد   ولَقَ
  

  مهمــا رأيــتُ مكــاني المتَوهمــا     
  

فجاءت الَأفعال (بكي، علم، رأَى) مقترنة بضمير المخاطب (التاء)، ولو لاحظنـا مليـا   
والشّـاعر يتفـرد بهـذا    لوجدنا أن الأفعالَ المضافة إلى تاء المتكلِّم في طياتها إظهار للضعف، 

الضعف، وكأنّه يريد أن يثبِتَ لأبي العباس الغساني أنه يحبه وحده، مظهِرا علامات الضـعف  
تْ عليمسبوالحزنِ التي رواغتَر كَهتَر أن دعب ه.  
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الاسـتئناس  وفي أبيات أخرى يستخدم ابن سعيد الفعل مقترنًا بضمير الجمع، ولعله أراد 
  :1بِغَيرِه وإن لَم يكُن موجودا؛ ليتعايشَ مع غُربته المؤلِمة، ففي أبياته يقول

  (الطويل)

  رفيقَــي جاوزنــا حــدود مــواطنٍ   
  

ــا    ــا محياه ــام طَلْقً ــا الأَي ــحبنا بِه ص  
  

ــدرِها   ــلٍ بِقَ هــا لِج ــا إِن تَركْناه   وم
  

ــا     ــتْ عنّ ــن ثَنَ لكــقْياها و ــةَ س   أَعنّ
  

ــير عنهــا لِغَيرِهــا ــثُّ الس نا نَحــر فَس  
  

ــا      ــا بِلُقْياه موااللهُ ي ــن مي ــى أَن   إِل
  

فجاءت الأفعال (جاوز، صحب، تَرك، سار) مقترنة بضمير الجمع (نا)، فـدلَّت علـى   
الجماعة، فالشّاعر يستأنس بالأصحابِ كما في الجاهلية من تَحدث إلى الصـاحبينِ أو الخليلَـينِ   

 ـ  "فـالكثرة تشـعر الإ  المتخيلينِ، وهذا الأسلوب دلّ على الكثرة،  اعي نسـان بالـدفء الاجتم
  وكان الشّاعر في أشد الحاجة إلى هذا بسبب فراقه الأندلس. .2والاستئناسِ بالغير"

  المشْتقَّات •

هي الاشتقاقات التي تصدر من عملية تصريف الكلمات، من خلال أخذ كلمة أو أكثر من 
أن هنـاك   "هذا يعنيلفظ ما، مع الأخذ بعين الاعتبار التناسب بين اللفظ والمعنى الذي أُخذّ منه، 

 ،خاص ن تشكيلها على هيئات مختلفة، كلّ هيئة لها وزنمكمادة لغوية معينة مثل (ك ت ب) ي
ولها وظيفةٌ خاصة، كأن نقول مثلًا: (كاتب) أو (مكتوب) أو (مكتَب). فهذه العملية تجري داخل 

  3المادة اللغوية (ك ت ب) وتُشكِّلها تشكيلًا جديدا"

الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصـيغة المبالغـة واسـم     والمشتقات هي: اسم
  التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، واستخدمها ابن سعيد في شعره.
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 اسم الفاعل -

 ،يدلّ على من وقع عليه الفعل، واستخدمه الشّاعر من الفعل الثلاثي الصحيح والمعتـل 
  :1وفي اشتقاقه من الفعل الصحيح، قوله

  (الكامل)

    ـقعاش ـنم كَـمـي وبي حتُ فأخْلَص  
  

ــاقُ    ــرامِ نف ــن الغَ م عــاهــا اد ــي م   ف
  

فاسم الفاعلِ (عاشق) من الفعل الثلاثي الصحيح (عشقَ)، ولعل اختيارالشَّاعر هذه اللفظة 
الآخرين بالرغمِ من صـحتهم   بيت، فكأنّه يقصد أن الأشخاصبهذا الاشتقاق لها أثر في معنى ال

  وفاعليتهم إلّا أن هذه الفاعلية والصحة تسير سيرها باتِّجاه النِّفاق.

  :2وفي بيت آخر يقول

  (الطويل)

  فَإِن كُنْـتُ فـي أَرضِ التَّغَـربِ غارِبـا    
  

  فَســوفَ تَرانــي طالِعــا فَــوقَ غــارِبِ  
  

الثلاثي الصحيح، كما في (غارب، طالع) وهذه الألفـاظ  مستخدما اسم الفاعل من الفعل 
  تدل على مدى فاعلية الشّاعر.

  :3ويشتقُّ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي معتل الآخر، كما في قوله

  (الخفيف)

ــي  ــة إِنّـ ــاني بالحاجِبِيـ ــا زمـ   يـ
  

  لَستُ من سـكْرِ مـا سـقيتُ بِصـاحي      
  

معتل الآخر (صحي)، واستخدمه الشّـاعر ليبـين   فاسم الفاعل (صاحٍ) مشتقٌ من الفعل 
   ة الخمرِ فيه، وتأثيرها عليه، واستمرارية شربه لها، ولعلّها من فعلٍ معتلٍ تدلّ علـى علـةفاعلي

  أصابت الشّاعر إثر شُربِ الخمر.
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  :1وفي قوله

  (الطويل)

ــةً   ــزالُ مطيفَـ ــينٍ لا تَـ   وذاتَ حنـ
  

ــدموعِ      ــي بِال كتَبو ــئِن ــواكبِتَ الس  
  

يستخدم اسم الفاعل (مطيفة) من الفعل الثلاثي الأجوف (طوف)، فيدلّ على فاعلية حنين 
  لى الاستمرارية.إروحه إلى بلاده، ويخرج معنى المشتق 

 اسم المفعول -

"اسم مشتقٌ من الفعل المضارع المتعدي المبني للمجهول، ويدلّ على وصف من وهو 
  :3واستخدمه الشّاعر في ديوانه في قوله ،2وقع عليه الفعل"

  (مخلع البسيط)

    ــهلَيع فقَنفَــا فَــارج ــنيــا م   
  

  مســــتَعبدا لا يــــرى الســــراحا  
  

فاسم المفعول (مستَعبدا) مشْتقٌ من الفعلِ الثلاثي الصحيح (عبد)، على وزنِ (مستفعل)، 
وصلَ إليها في غُربته، فأصبح عبدا لا يذوقُ للحريـة   واستخدمه الشّاعر ليدلّ على الحالة التي

.هتيرا في حدقيأفعال أهل الوطن الجديد، حتى أصبح م ا، تقوم عليهمطَع  

  :4وفي قوله

  (الطويل)

 ــه نَعيم ــاد ــى مع ــا ولّ ــتَ م ــا لَي   فَي
  

  بتَغَـــري ـــنم نْـــدنَعـــيمٍ ع أيو  
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(معاد) على وزنِ (مفعل) مشتقًا من الفعل الثلاثي الأجوف (عود)، يستخدم اسم المفعول 
  يدلّ فيه على تمنّي عودة النّعيم، فيصبِح مفعولًا بعد فقده في بلاد الغربة.

باسـم  ام اسم المفعول مقارنـة  نُلاحظُ من خلالِ أبيات الحنينِ عند ابن سعيد قلّة استخد
ل، ولعلّ السبب جليفـي سـبعِ     الفاع وانتقاله من مكانٍ إلى آخَـر ،رِ وحركتهلية الشّاعفي فاع

رحلات متوالية جعلَتْ عنده هذا النَّشاط بالرغمِ من تَسلُّط الحزنِ عليه كمغترِب، فنجد المشتقّ قد 
  لى معنى الاستمرارية.إخرج 

  الصفة المشبهة -

 لالةصاغُ من الفعل اللّازم للدي ت بالصـفة    "هي اسمـل، وسـميعلى معنى اسمِ الفاع
  :2، ونجدها عند ابن سعيد في قوله1لأنها تُشبه اسم الفاعل بالمعنى" ؛المشبهة

  (الرمل)

  هـــا أَنـــا فيهـــا فَريـــد مهمـــلٌ
  

  بــر ــاني معــ ــي ولِســ   وكَلامــ
  

وهذا الوزن يدلّ على صفة ثابتة، فالشّاعر في الغربـة   ،فهي (فريد) على وزن (فعيل)
  ثابتٌ في تَفَرده ووحدته، كأن الغُربةَ أودعت فيه هذه الصفة وثَبتَ علَيها.

 صيغ المبالغة -

"هي أسماء تُشتَقُّ من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل، مع تأكيد المعنى وتقويته 
  :4ونجدها عند ابن سعيد في قوله، 3والمبالغة فيه"

  (الخفيف)

  أَم جفتْــــه فَصــــيرتْه هشــــيما
  

  تَركَتْـــه تَـــذروه هـــوج الريـــاحِ؟  
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 ،عن الوطنِ البعيد بالغةَ في الحديثلنا الم نعلى وزنِ(فعيل) تُبي (اهشيم) بالغةفصيغة الم
بالغة، فكأنالم نا، وهنا تَكمهشيم حر عنـه سـتُحطِّمه      هل أصبـد الشّـاععياح الهوج في بالر

  تحطيما.

 اسم التَّفضيل -

ليزيد من صفة شيء علـى الآخـر    هو اسم مشتق على وزن (أفعل)، استخدمه الشّاعر
  :1المفَضل عليه، ونجده في قوله

  (الرمل)

ــد قَطَــــعناه بِـــــها ــيشٍ قَ ع أي  
  

ــى       ــلِّ نُعم ــن كَ م هــر ــبذكْ أَطْي  
  

ليجعل الذّكر الطيب مختصا بالأندلس،  ؛فاستخدم اسم التَّفضيل (أطيب) على وزن (أفعل)
ويفضلها على غيرها من البلاد التي رحلَ إليها متغرِبا، ولعلَّه أراد التأكيد على أفضلية الأندلس 

  على غيرها فأكدها باسم التَّفضيل الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتجربته.

  اسم المكان -

وقرينه اسم الزمانِ لم يحضر في شعر الحنين عند هو اسم يدلّ على مكانِ وقوع الفعل، 
ابن سعيد، ولعلّ ذلك بسبب غُربته وشَوقه للأندلُس؛ جعل المكان أعلى من كُلِّ شَيء، ولَم يأْبـه  

  :2للزمانِ فلم يسره ويسعده، وتمنّى أن يمر الزمان سريعا فيعود للمكانِ بكلّ أبعاده، فيقول

  (الكامل)

  حــر سرِ مــواظ ــطٍّ للنّ ــلِّ شَ ــي كُ ف  
  

   ــاح ــازِح وبِطـ ــه منـ ــدعو إِلَيـ   تَـ
  

) والتّي خَصها ومفاعل استخدم الشّاعر أسماء المكان (مسرح، منازح)على وزن (مفعل
  :3بالأندلُس، ليتذكَّر مكانًا بعد عنه، وفي قصيدة أخرى يقول
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  (الخفيف)

ــي   ــر غَرامـ ــا مقَـ ــب إِنَّهـ   حلَـ
  

  لَــــةُ الأَشْــــواقبقــــي وراممو  
  

فاستخدم أسماء المكان (مقَر، مرام) على وزن (مفعل) وأراد بِها حلَب التي شبهها فـي  
الأندلس في كثير من الأبيات التي ذكرتها سابقًا، لأن هذا المكان يذكّره بالمكان الأول، وقبلتـه  

  التي لا يحيد عنها.

 اسم الآلة -

  :1سم الذي يدلّ على الآلة المستخدمة للقيامِ بعملٍ ما، واستخدمه الشّاعر في قولهوهو الا

  (الرمل)

ــذْكارها ــي تــ ــواعير التــ   والنَّــ
  

     ــلَب ــي لا تُس تجهم ــن ــالنَّوى ع   بِ
  

على وزن (فـاعول) ونـاعورة علـى وزن     فجاء باسم الآلة (النواعير) مفردها ناعور
وقلّة استخدامه اسم الآلة لا تدلّ على جهله  المستَخدمة في حركة الماء. لةليدلّ على الآ ،(فاعولة)

بالعلوم، ولكنّه تَرك بِلاده بلاد العلمِ، وحين رحلَ ليتلَقى علْما أوسع، شَغَلَته هموم بِلاده وذكرياتها 
  يتطرق إلى هذه الأسماء إلّا قليلًا.أكثر من انشغاله بعلومِ الدنيا، ولعلَّ هذاالسبب الذي جعله لا 

 المستوى الدلاليثالثاً: 

يرتبطُ التَّركيب بدلالته ارتباطًا وثيقًا، فهي روح لجسمِ الكلّمة، وعلم الدلالة هو العلم الذي 
"علم يعرفُ بِه إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفـة فـي   يدرس المعنى، وعرفه القزويني بأنه 

"وفرق العلماء بين المعنى المعجمـي للكلمـة أو الدلالـة المعجميـة،     ، 2ة عليه"وضوح الدلال
والدلالة الاجتماعية لها، باعتبار أن الدلالة المعجمية هي دلالة الكلمة داخل المعجم، أما الدلالة 

فالمعنى المعجمي أساس الكلمة ومصدر دلالتهـا   ،3الاجتماعية فهي دلالة الكلمة في الاستعمال"
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للكشف عن دلالاتها اللغوية والاجتماعية  ول، وتحليل الكلمات من أجل فهمها فهما عميقًا جاءالأ
مع تطور الحياة، لذا لا بدمن دراسة العلاقات الدلاليـة مثـل: التقـديم والتـأخير، والتكـرار،      

  والمشترك اللفظي، والترادف، والتناص.

 التَّقديم والتَّأخير •

 من أهم عدمية المتقدا وحديثًا، فيدلّ على أهميلأنه الأصـل   ؛المباحث التي طُرِقَت قديم
وهم ببيانه أعنى، ،"كأنَّهم إنّما يقدرون الذي بيانه أهم لهمودلّ على أهميته الجرجاني في قوله: 

واستخدم ويجيء التأخير لضرورة موقع المقدم من التقديم،  ،1وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم"
  :2ابن سعيد هذا الأسلوب في شعره، ومنه قوله

  (الكامل)

  وحدي جمعتُ من الهـوى مثْـلَ الـذي   
  

ـــم الأَرزاقُ    ــذاك تُقَســـ ــوا كَ عمج  
  

قَدم الشَّاعر الكلمة (وحدي) التي تأتّي في صيغة التَّوكيد المعنوي، على الكلمة (جمعتُ) 
والفاعل، ولو قال (جمعتُ وحدي) لاستقام المعنى والوزن، لكنَّه أراد أَن يعمق المكونة من الفعل 

كـذب،   الدلالة له وحده، ويؤكِّد على شَخصيته في البيت وأنَّه وحده أحب الأنْدلُس دون نفاق أو
  وا لن يصلُوا إلى مرتبته.وأن العشاقَ مهما تعدد

  :3وفي البيت

  الكامل) (مجزوء

  لِلّــــه شَــــوقي إِن هفَـــــتْ  
  

   ــاح ــهِم الريـ ــوِ أَرضـ ــن نَحـ   مـ
  

 ــائِر ــي طـــ ــاك قَلْبـــ   فَهنـــ
  

   ـــاح ــوقي جنـ ــن شَـ ــم ومـ   لَهـ
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لو نظرنا إلى البيت الأّول لوجدنا أن الشّاعر قَدم الخبر(الله) على المبتدأ (شوقي)، وفـي  
فلو أنّه أخَّر الخبر، لما أفاد المعنى تَعجبا مفعما بـالحزنِ  هذا التَّقديمِ توافقٌ مع المعنى والوزن، 

كما أراد الشّاعر، ولتوهمنا أنه يريد شيئًا آخر، وفي البيت الثّاني قَدم الشّاعر الخبر (من شوقي) 
لاختلَّ على المبتدأ (جناح)، وفي هذا التقديم توافق من الوزنِ الشّعري فَلَو لَـم يقـدم الشّـاعر؛   

ا كبيرا فقدمه وأخَّره، وفي التّقـديم  لو نَظَرنا إلى المعنى فالشّوقُ أثَّر في الشّاعر تأثيرالوزن، و
 والتَّأخير تعميقٌ للمعنى، فهو البارِز في الحالتينِ.

ائية ولو بحثنا مليا عن التَّقديمِ والتَّأخير في ديوانِ ابن سعيد لوجدنا أغلبه في قصيدته الب
في الحنين إلى الأندلس، فتقديمه للمدنِ والمعالِمِ الأندلسية التي تأتي أخبـارا؛ يبـين لنـا مـدى     

  :1أهميتها، ففي الأبيات

  (الرمل)

ــا  ــي دائِمـ ــورِ حنينـ ــى الحـ   وإِلـ
  

   بــي ــي صـ ــنِّيلُ دمعـ ــى شَـ   وعلـ
  

  ىــو ــو هـ ــة يهفـ ــى مالْقـ   وإِلـ
  

   ـــبص قَلْـــبقْلَـــببِـــالنَّوى لا ي  
  

ــا  ــي دمـ ــية أَبكـ ــى مرسـ   وعلـ
  

    ــب ــيم معشـ ــه نَعـ ــزِلُ فيـ   منْـ
  

قَدم الشَّاعر الأخبار: (إلى الحور،على شنّيل، إلى مالقة، على مرسية) على الابتـداءات:  
 ة لهذهب إبراز الأهميا  (حنيني، دمعي، يهفو، أبكي) على التَّوالي، والسبـزءن، فهي مثَّلَت جدالم

  من الشّاعر، فقدمها على نفسه وكان لها أثر أكبر في المتلقي.

 المشترك اللَّفظي •

"هو اللَّفظ الواحد الدال على معنيينِ مختلفين فأكثر دلالة على حدد السيوطي معناه قائلًا: 
متشابهة في النّطـق والكتابـة ولكنهـا    "عبارة عن كلمات وهو ، 2السواء عند أهل تلك اللُّغة"

  :4واستخدمها ابن سعيد في شعره، منها قوله 3مختلفة في الدلالة"
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  .369، ص 2، ج2البجاوي، المكتبة العصرية، ط
  .409، ص1980، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الكلمة دراسة لغوية ومعجمية: خليل، حلمي 3
  .158ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  4
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  (السريع)
ــبا  الص ــح ــحِ رِي ــوادي الطَّلْ ــائِل بِ   س

  

  هلْ سـخِّرتْ لِـي فـي زمـانِ الصـبا       
  

نهايـة الصـدر،   نُلاحظُ أن ابن سعيد استخدم المشترك اللفظي في قوله (الصـبا) فـي   
و(الصبا) في نهاية العجز، وبالرغم من أن اللفظينِ متشابهان نطقًا وكتابة، إلّا أن الصبا الأولـى  

، بينما الثّانية بمعنى (حن 1بمعنى (الريح التي تهب من مشرق الشمس إذا استوى اللّيل والنَّهار)
  :3. ويقول في قصيدة أخرى2وتَشّوق)

  (الطويل)

 ـا    فَإِنبِ غارِبضِ التَّغَـرـي أَركُنْـتُ ف  
  

  فَســوفَ تَرانــي طالِعــا فَــوقَ غــارِبِ  
  

استخدم الشَّاعر المشترك اللَّفظي أثناء حديثه عن غُربته وشوقه إلى بلاده، فـي قولـه:   
 ـ(غاربا) في نهاية الصدر وقوله: (غارب) في نهاية العجز، وتختلف الكلمتانِ في المع ى مـع  ن

، و(غارب) الثانيـة  4اتِّفاقهما في اللَّفظ، فـ(غارب) الأولى بمعنى: (مغترب: أي خارج الوطن)
  :6. ومن المشترك اللفظي أيضا قوله5تعني: (أعلى كل شيء)

  (مجزوء الكامل)
ــبا   ــه الصـ ــلُ بِـ ــن يميـ   غُصـ

  

   احِ راحــر ــوع الــ ــه طَــ   ردتْــ
  

في اللَّفظ واختلافٌ فـي المعنـى، فـالأولى بمعنـى     ففي الكلمتينِ (الراح، راح) اتَّفاقٌ 
. وأتى الشّاعر بهذه الأمثلة من الاشتراكات اللّفظيـة  8، والثانية بمعنى (بطون الكفوف)7(الخمر)

  ليبين للمتلقي مقدرته اللّغوية وثراء معجمه بالألفاظ، وبراعته في ربط المعاني وانتقاء الكلمات.

                                                           

  : صبو.لسان العرب 1
  السابق نفسه. 2
  .177م،ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، وجمع وتوثيقشعر ابن سعيد الأندلسي دراسة جمال: عياد،  3
  ، غَرب.الجامع معجم المعاني 4
  السابق نفسه. 5
  .195م، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  6
  روح. ،لسان العرب 7
  السابق نفسه. 8
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 التكرار اللفظي •

واستخدمه ابن سعيد فـي أبيـات   ، 1"يستخدم في علم البلاغة لتأكيد الإنذار"هو أسلوب 
  :2الحنين مرة واحدة؛ لتقوية البيت وتأكيده، في قوله

  (الرمل)

ــا   ــر م ــي غي نُقْل رهــد ــتُ ال   لا جعلْ
  

   بــر ــرٍ كَالض ــق ثَغْ ــن رِي ــي م ــذَّ لِ   لَ
  

ــوى   ي ســان ــدهر ريح ــتُ ال   لا جعلْ
  

     ــب انْتَه درــو ــن ال م ــه يــا بِخَد م  
  

كرر الشَّاعر الصيغة (لا جعلتُ الدهر) مرتينِ، في بداية صدر البيت الأول، وفي بداية 
صدر البيت الثّاني، للتأكيد أنّه لن يجعلَ للدهرِ سلطةُ عليه في اختياره سواء في شُربِ الخمرِ أو 

لتأكيد المعنى، ويسمى هذا النوع من التكرارِ بالعمودي، فكانـت  في مجونه، وجاء التكرار هنا 
ما يسمى بالتكرار الأفقي الذي لم يأت بـه  نفسه البيت بيتينِ متلاحقين، ولم تَكن في  الألفاظ في

  ابن سعيد في شعر الحنين.

 التَّرادف •

المسمى الواحد أو المعنى : "دلالة عدة كلمات مختلفة ومنفردة على عرفه السيوطي بأنَّه
"فإن (اللَّيث والهزبر والغضنفر والضرغام) أسماء تدلّ جميعهـا علـى    ،3الواحد دلالة واحدة"

(الأسد) وحده، ولكن لا يعني هذا تساويها في المعنى، فإن لفظة (اللَّيث) الرقيقة تختلف عـن  
هناك تطابق تام بين المترادفـات  لفظة (الغضنفر) بما فيها من قوة تدل عليها الحروف، فليس 

واحد، وأجاز القدماء منطقًا أن تُعرف الكلمة بذكر مرادفها وهو من  وإن كانت تدل على شيء
، وقـد  4وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة (تطور دلالي قد جرى على سبيل تعميم الدلالة)"

  :5استحدم ابن سعيد الترادف عدة مرات، منها قوله

                                                           

  .230، ص1950، تحقيق: د.عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، علوم البلاغةالإيضاح في القزويني:  1
  .155ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
إبـراهيم، وعلـي محمـد    محمد جاد المولى ومحمد أبو الفضـل   ، تحقيق:المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي:  3

  .402، ص1، ج2البجاوي، المكتبة العصرية، ط
  .32، ص1980، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، الترادف في اللغةالعتيبي، حاكم:  4
  .225ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  5
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  (الكامل)

ــ ــاروا لِ جو ــي ــنُّوا علَ ةٌ ضــر   ي جِي
  

     طــاروالأَو طــانالأَو ــتْ بِــيفَنَب  
  

ى واحد ودلالة واحدة نقوله: (ضنُّوا، جاروا) فكلاهما بمع استخدم ابن سعيد الترادف في
  تقريبا

  ضنّوا

  (البعد) :والمدلول فالدال

  جاروا

  :1وفي قوله

  (الخفيف)

 ـــدجو ـــيري أَسكُـــونتَرقشَـــوو  
  

  فـي سـراحِ   2ما لِقَلْبِـي مـن الجـوى     
  

فاستخدم الشّاعر الألفاظ (وجد، شوق، جوى) ليدلّ على شدة حنينه إلى بلاده، وهي نفس 
  .ونفس الدلالة تقريبا ،المعنى

  وجد

  والمدلول: (الاشتياق والحنين) شوق فالدال

  جوى

عة، ومهاراتـه فـي اسـتخدام    اللّغوية الواسواستخدم الشّاعر المترادفات ليدلّ على ثروته 
  المفردات لتوصيل المعاني.

 التَّناص •

"ما يكون في صورة نص يضمنه هو نص مأخوذ من نصوص أخرى، وله صورمتعددة 
الشّاعر قصيدته، ومنها ما هو معنى أو دلالة يستدعيها ويستلهمها من نص سابق، ويـؤدي  

                                                           

  .201ص ،السابق 1
  الجوى: شدة العشق وما يورثه من حزن، معجم المعاني الجامع. 2



116 

التَّجربة، وتتنوع أنماطه بين استعادة حدث دينـي أوتـاريخي أو    التَّناص دورا بارزا في إثراء
  .1أسطوري، واستبطان هذه الأحداث أو الإشارات بحيث تتولد دلالات جديدة تُثري التَّجربة"

 التَّناص التَّاريخي  - أ

استخدم الشّاعر التَّناص التاريخي من خلالِ ذكر أسماء شخصيات أو قبائل أو قصـصٍ  
  :2فمثلًا في قوله ،تاريخية

  (الطويل)

َ عمـروٍ  مصام3فَص    قَ كَفَّـهفـار ـينح  
  

ــارِبِ     ــزِ المض جلِع ــب ــوه ولا ذَن   رم
  

 ــه ــا عرينُ ــرغامِ إلّ ةُ الضــز ــا ع   وم
  

  ومن مكَّـة سـادتْ لُـؤَي بـن غالِـبِ       
  

يكـرب  كان أحد سيوف عمرو بن معـد  تناص الشّاعر مع صمصام عمرو، وهو الذي 
و، وبعد أن الزبيدي حتى جاء خالد بن سعيد بن العاص عاملاً للرسول على اليمن فوهبه له عمر

تركه لخالِد أصبح بلا سيف، وبلا قوة، وكأنه لا يقام له بال، ويشبه الشّاعر نفسه بعمرو، فهـو  
 رة. وذكر الشّاععمرو سيفه، وكلاهما بدون مصدرِ قو بن غالبترك وطنه كما ترك 4قبيلة لؤي 

لأنه أحد  ؛نسانِ لا تكون إلا في بلده، فلؤي بن غالب ساد مكّةفيه دلالة على أن سيادة الإ 4غالب
  أحد أفرادها، ولولا ذلك لكان مثلَ الشّاعرِ مهملًا.

                                                           

. ينظـر:  21، ص1957سـكندرية،  ، منشأة المعـارف بالإ قراءة في الشعر المعاصرعيسى، فوزي: تجليات الشِّعرية:  1
. 2017، 1والتوزيـع، ط ، دار الأيام للنشر نظرية التناص والتّناصية في النَّظرية الأدبية المعاصرةبوعلي، عبد الرحمن: 

  .22 -9ص
  .177ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
روي أن عمر بن الخطاب سأل يوماً عن أمضى سيوف العرب، فقيل له: (صمصامة عمرو بن معد يكـرب الزبيـدي)    3

لمعروف بالصمصامة، فبعثه إليه، فلما ضرب به وجده دون ما كان يبلغه عنه فكتب فأرسل إلى عمرو أن يبعث إليه سيفه ا
حلبة ، ينظر إليه في ذلك، فرد عمرو: (إنني إنما بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف، ولم أبعث إليه بالساعد الذي يضرب به)

  .189-188ص  2ج ،الفرسان
 ة. ولؤي بن غالب هو الجد الثامن للرسول محمد صلى االله عليـه وسـلم.  مكية سادت مكّ قبيلة لؤي بن غالب: هي قبيلة 4
  ، بحث عن لؤي بن غالب. موسوعة ويكيبديا على الانترنتنظر ي
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  :1ويتناص الشّاعر مع شخصية كسرى ملك الفُرس في قوله

  (الطويل)

  شـــرِبتُ علـــى تَحنانهـــا ذَهبِيـــةً
  

  ذَخيرةَ كسرى فـي العصـورِ الـذَّواهبِ     
  

، فاستعار الشّاعر الذّخيرة وأخذها ليطلقهـا  2يقال إن كسرى خبأ عنده ذَهبا لنوائب الدهر
 بحلكهـا الشّـاعر،     -الخمر–على ذهبه الذي ية واسـعة مة تاريخيلنا عن حصيلة علمي رعبلي

  ووضعها في شعره.

  :3تيه بني إسرائيل حاضرةً في شعره في قولهونجد قصة 

  (الكامل)

ــوه ولا أَرى  ــرِض الوج ــبحتُ أَعتَ أص  
  

     ــه ــن أَدري ــا لِم هجــا و ــا بينَه   م
  

 مــنَه يــلالًا ب ــدئِي ض ــى ب ــودي عل ع  
  

      ــه ــا التِّي ــن بقاي ــأَنِّي م ــى كَ   حتَّ
  

   ــه ــتْ ألْحاظُ ــبِ تَوحشَ ــح الغَري يو  
  

ــي    ف   ــبيه ــه بِشَ ــوا لَ ــالَمٍ لَيس   ع
  

  وربما تركَها كي لا يقاتلَ الأعـداء الـذين أخـذوها مـن     -فالشّاعر بعد تركه الأندلُس 
  حـين رفضـوا    4سـرائيل إيشعر بالتّيه، وكأن االلهَ عاقَبه بالتّيه كما عاقَب بني  -بينِ يدي أهلها

وجههِم في سيناء أربعين سنة، وهام الشّـاعر علـى وجهـه    قتال القبائل الكنعانية، فهاموا على 
  بالغربة.

                                                           

  .179ص م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  .133، ص 4، جتاريخ الرسل والملوكالمكتبة الشاملة، تاريخ الطبري،  ينظر: 2
  .279ص م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  3
عليـه   أحداث خروج سيدنا موسـى  ن الكريم، التي تروي لنا آياته فقصةُ التيه هي إحدى القصص التي ذُكرت في القرآ 4

من مصر فرارا من بطشِ فرعون وقومه، واتِّجاهه هو وقومه من بني إسرائيل إلى أرضِ الشَّـام، وعنـد إخبـار     السلام
عانيين، كانت إجابتهم جميعا الرفض وعدم القبول، إلّا اد في سبيل االله لدخولِ أرضِ الكنموسى لبني إسرائيل أن عليهم الجه
ذهب أنتَ تهزاء من موسى بأن قالوا له: (اوسى، ولكنَّهم أَصروا على الرفضِ بل والاسرجلين منهم، دعوا النَّاس لطاعة م

يـر:  وربك فَقاتلا، إنَّنا ههنا قاعدون) فعاقبهم االله بالتّيه في الأرضِ لمدة أربعين سنة؛ لعصيانهم نبيهم موسى. ينظر: ابن كث
ومـا   ،بني إسرائيل بعد هلاك فرعون وفصل في دخول بني إسرائيل التيه، فصل فيما كان من أمر 1، جالبداية والنهاية

  جرى لهم فيه من الأمور العجيبة.
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 التَّناص الديني  -  ب

وأورده الشّاعر من خلالِ حديثة عن الرسول محمد صلى االله عليه وسلم والحنـين لـه   
  رِهـعة، أوردها في شيسة الرسول في قصائد ابن سعيد مسحة قُدوكان لشخصي ،وللمزار النَّبوي

  :1بها شَرفَ المنزلة، ونرى ذلك من خلال قصيدته التي قال فيها لينالَ

  (الكامل)

   دــعسي لا زمــانو ــزارالم بقَــر  
  

  ـــدعبيو مـــا أراه بذا أُقَـــر كَـــم  
  

  ـــةبي غُرمٍ ذتَـــيـــةً لِمحموا ر  
  

     ــد قْصــا ي ــه م ــربِ فاتَ ــع التَّغَ مو  
  

   لِّغْــتُ لَــثْمــي بتَنيــا لي تُرابِــه  
  

    دــع ســى ي ــن بِنَعم ا مدــع س ــزاد   فُي
  

ــفاؤُها ــتَ ش ــدا وأنْ مــكَتْ ر   عينــي شَ
  

    ــد ــرى لا الإِثْم ــا ذاك الثَّ ــن دائِه م  
  

فمن خلال الأبيات نرى شوق ابن سعيد واضحا وحبه للرسول محمد والتأثّر به ظـاهرا  
سعيد كما في آليات التّناصِ الحديثة، إلّا أنّه وجههـا فـي   للعيان، وهي وإن لم يتناص معها ابن 

  أبياته من خلالِ أسلوب الحنينِ توجيها يتناغم مع قصائده الأخرى.

"الخمر مهلكةٌ للمـالِ  أما في تناصه مع الحديث النبوي الشّريف، فيأخذ صيغة الحديث: 
  :3ويضعه في قوله 2مذهبةٌ للعقل"

  (الطويل)

ــا ــا  يقولونَه ــرك مخلقً ــار ذكْ ص ــد   قَ
  

     ــب ــواه يؤَنَّ ــي ه ــلُّ ف ــبح كُ أَصو  
  

ــالِفٌ   ــك ت ــذولٌ وعقْلُ بم ــك ضرعو  
  

ــلوب ومالـ ـ   سم كــم جِسوــب نْهي ك  
  

، لكن الرسولَ صلى  المعنى نفسهوكأنَّه يعيد صياغةَ الحديث النّبوِي في البيت الشِّعري ب
وسلم استخدم المعنى للنَّهِي عن الخّمر، واستخدمه ابن سعيد ليكُّفَّ ألسنَةَ النَّـاسِ عـن   االله عليه 

  ولكنّه لا يأبه لها إطلاقًا. ،نصيحته، فهو يعلم أضرار الخمر الصحية والاقتصادية
                                                           

  .206ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  .24، ج1989المعرفة، ، باب تحريم الخمر، دار كتاب الأشربةينظر: السرخسي، أحمد:  2
  .169ص م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  3
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 التناص الشعري  -  ت

يضيفَ كلمات أحاطت بتجارب عدة استخدم ابن سعيد كلمات بعض الشّعراء في شعرِه؛ ل
ن ملأشخاصٍ أذابتهم المعاناة، وربما كانوا أصحابه في شعور الغربة، فنجده قد أخذ من عبد الرح

  :1بن معاوية كلمات في بيتها

  (الخفيف)

  أَيهـــا الراكـــب المـــيمم أّرضـــي
  

ــي    ــلام لِبعض ــي الس ــن بعض ــرِ م   أَقْ
  

2ويضعها في البيت:  

  (البسيط)

  واقْرِي السلام بِها من بعـد لَـثْمِ ثَـرى   
  

ــبِ    ــق والطُّنُ ــات الأَف ــا الأَرِج   أَرجائِه
  

  :3وفي البيت

  (الطويل)

     ـهضعفـارِقُ بـضٍ يعـي بيـلَ فق لَئِن  
  

ــي     ــك جميع ــتُ منْ ــد فارقْ ــإِنِّي قَ   فَ
  

من بيت عبد الرحمن بـن معاويـة إلـى البيتـين      تأثر بهاقسم ابن سعيد الكلمات التي 
السابقينِ، وقد وفّق في هذا التَّناص فاستدعى حالة الغربة التي عاشها عبد الرحمن بن معاويـة  

يـر عبـد   كأنّه يقول: إن الغربة مريرةٌ جدا وبسبب مرارتها لم أجِد تعبيرا أوجز وأشمل من تعب
  الرحمن بن معاوية.

  :4لسانِ الدينِ بن الخطيب في قولهشعر مع  ويتناص الشاعر

                                                           

  .246، ص 8، د.ط،، ج2001الذهبي، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة للنشر،  1
   176ص م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، يقشعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثجمال: عياد،  2
  .244ص السابق: 3
-http://shamela.ws/browse.php/book ، المكتبـة الشّـاملة، الانترنـت.   الـديوان بن الخطيب، لسان الـدين:  ا 4

29731/page-5707  
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  (الرمل)                                                                                      

  جـــادك الغيـــثُ إِذا الغَيـــثُ همـــا
  

  يـــا زمـــان الوصـــلِ بالأّنْـــدلُسِ  
  

  :1فيقول

  (الخفيف)

ــإِنّي   ــودا فَ ــالِ ع ــان الوِص ــا زم ي  
  

   ــوائِح ــدرتَ الطَّ ــا غَ ــي لَم ــتْ بِ حطَو  
  

فيأخذُ الكلمات (يا زمان الوصال) ويعيد تهيئتها لتتناسب مع معنى بيته الذي يشير به إلى 
فُ مع ابنِ الخطيبِ الذي بكى بكاءإلى الأندلس، وبهذا يختَل بالعودة ها، وعدّـا،    مرنَفع جـدولم ي

  :2ويتناص ابن سعيد مع موسيقا الموشحات، خاصة موشح ابن الخطيب السابِق في قولِه

ــرِب؟  ــأَين المغْـ ــر فَـ ــذه مصـ   هـ
  

     ــكُب تَس ــي ــي فَعينَ ــأَى عنِّ ــذْ نَ م  
  

أبنـاء  ولعلّ هذه الموسيقا تُعيده إلى أيامِ صباه في الأندلس، وكأنّه بكتابته هذه يشـاكلُ  
 الأندلسِ في غُربته، أو يحاوِلُ من تعميق أواصرِ هذا الفن للأندلسِ ونَشرِه في بلاد الغربة.

نجد أن البناء اللُّغوي عند ابن سعيد تكون من عـدة مسـتويات: النَّحـوي والصـرفي     
ده سمات لغوية نتجت والدلالي، ولم يبخس ابن سعيد في إبداعه بأي المستويات، مما جعل لقصائ

صـرفيا ونحويـا    -أيما استخدام-من تجربة شعرية صادقة، وللحنينِ عنده إبداعات استخدمها 
  ودلاليا، حتى تبدى لنا أن حنينه لم يكن مجرد كلمات، إنَّما نبع من تجربة صادقة.

 البناء الأسلوبي  

"الطَّريقـة  ار علما قائما بذاتـه، وهـو   هو أحد علوم البلاغة قديما، وانفصل عنها فص
الخاصة التي يصوغ فيها الكاتب أفكاره، ويبين فيها عما يجول فـي نفسـه مـن العواطـف     

"فهـو أحـد   في الدراسات الأدبية واللّغوية الحديثة،  معروفوالأسلوب مصطلح  ،3والانفعالات"
                                                           

  .188م، ص 2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  .166السابق ص  2
  .403، ص 1964، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، أسس النَّقد الأدبي عند العرببدوي، أحمد:  3
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ة التي ترتبط بعلم اللّغة والدهمة، والاهتمام به أحد الواجبات التي يقـوم  النِّقاط المراسة الأدبي
  .1بها العلمانِ معا"

تتعدد المناهج التي تتعامل مع الأسلوبية، وهذا التَّعدد أدى إلى اختلاف وجهات النَّظَر في 
النّصوص الأدبية، ومنهج الباحث في علم الأسلوب يتعدى الذوق الشّخصـي والاعتمـاد علـى    

الظواهر الأسلوبية، ويتعدى التحليل النفسي والبحث عن شخصية المؤلِف من الحدس في رصد 
مغـاليق  صراللغوي الذي يجاول الكشف عـن  أدبه، وإنّما يتعامل مع ثلاثة عناصر، الأول: العن

النص، والثَّاني: العنصر الذي يؤدي إلى أن نُدخل في حسابنا مقولات غير لغوية مثل المؤلـف  
  .2ثالث: العنصر الجمالي الأدبي الذي يكشف عن تأثير النَّص على القارئوالقارئ، وال

  أما أبرز الأساليب اللغوية التي شاعت في شعر ابن سعيد فهي:

 الأسلوب الخبري -1

"هو أسلوب الكلام الذي يسوق خبرا، والخبر ينحصر كونه صادقًا أو كاذبـا، فصـدقه   
  ، والأصل في الخبر أن يلقى لأحد أمرين:3حكمه له"مطابقة حكمه للواقع، وكذبه عدم مطابقة 

 إفادة المخاطب حكما تتضمنّه الجملة، ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر (زيد مسافر).  . أ

 إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم (أنت قادم من السفَر).  . ب

الضعف والعجـز،  وقد يخرج الخبر إلى أغراض تُفهم من السياق، مثل الفخر، وإظهار 
  .4والاسترحام والاستعطاف، والتَّحسر، والحثّ والندم وغيرها

                                                           

، ترجمة محمود جاد الرب، الدار اللّغة النَّصيعلم اللغة والدراسة الأدبية: دراسة الأسلوب، البلاغة، علم شبلنر، برند:  1
  .37، ص 1الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

  .100، ص 1996، 2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، طعلم الأسلوب: مبادئه وإجراءاتهفضل، صلاح:  2
  .40، ص1996اب، القاهرة، ادر حسين، مكتبة الآدقعبد ال .تحقيق: الإيضاح في علوم البلاغة،القزويني:  3
  .43، ص1984، 2دار القلم، بيروت، طعلوم البلاغة (البيان والمعاني والبديع): المراغي، أحمد مصطفى:  4
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ستخدم ابن سعيد الأسلوب الخبري بكثرة في شعره، وخرج بـالخبر إلـى الاسـترحام    إ
  :1والاستعطاف، كما في قوله

  (الكامل)

ــفاؤُها ــتَ ش ــدا وأنْ مــكَتْ ر   عينــي شَ
  

ــرى لا      ــا ذاك الثَّ ــن دائِه مــد الإِثْم  
  

حيثُ  ،ليه، ويستعطفهإفيشكو للرسولِ محمد صلى االله عليه وسلَّم في قصيدة في الحنين 
  الصلاة والسلام فيه شفاء للناس. إن الوصولَ إلى المكانِ المدفون فيه عليه

  :2ويقول معبرا عن حالة الضعف التي وصل إليها

  (الطويل)

  فَصــلَ ربيــعِ وداع كَمــا ودعــتَ  
  

ــيض   في ي أَوــلوع ض ــض ــوعي يفُ   دم
  

     ـهضعفـارِقُ بـضٍ يعـي بيـلَ فق لَئِن  
  

ــي     ــك جميع ــتُ منْ ــد فارقْ ــإِنِّي قَ   فَ
  

وكأنّه في بيته هذا قد أصابه الوهن والعجز، فالحنين أثَّر فيه كثيرا لدرجة أنّـه فـارقَ   
  بعضه وأصبح يرثى له.

  :3حالة الضعف الشّديد في قوله ونجد

  (الخفيف)

قشَـــوو ـــدجو ـــيري أَسكُـــونتَر  
  

  فـي سـراحِ   4ما لِقَلْبِـي مـن الجـوى     
  

  أَســـلَموني لِلْويـــلِ حتَّـــى تَولُّـــوا
  

ــواحي     ــولِ الّل ــا لِقَ ــاخُوا ظُلْم   وأَص
  

  قــو ــوني لِشَ ــم عرض ــوا ثُ ضرأَع   
  

  مـن الجـوى مـن سـراحِ    ما لِقَلْبِـي    
  

                                                           

  .206ص م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  .244السابق: ص 2
  .201ص السابق: 3
  .معجم المعاني الجامعالجوى: شدة العشق وما يورثه من حزن،  4
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فأصابه الجوى والوجـد إثـر   الشَّاعر ففي الأبيات حالةٌ من الضعف الشّديد التي أنهكت 
  فراقه محبوبته الأندلس.

  :1وفي بيت آخر يظهِر نَدمه إِثْر تغربه عن بلاده، فيقول

  (الكامل)

ــوه ولا أَرى  ــرِض الوج ــبحتُ أَعتَ أص  
  

ــا    ــا بينَه ــه   م ــن أَدري ــا لِم هجو  
  

 مــنَه يــلالًا ب ئِي ضــد ــى ب ــودي عل ع  
  

      ــه ــا التِّي ــن بقاي ــأَنِّي م ــى كَ   حتَّ
  

   ــه ــتْ أَلْحاظُ ــبِ تَوحشَ ــح الغَري يو  
  

      ــبِيه ــه بِشَ ــوا لَ ســالَمٍ لَي ــي ع ف  
  

الشّعور الذي رماه بالأسى، وأقام فالشّعور بالنَّدمِ يلازِم الشّاعر طوال فترة تَغَربِه، وهو 
  في داخله حزنًا عميقًا.

  :2، يقولضاعتالتي ، هايتحسر على أيامه فيبعد خروجه من الأندلس و

  (الطويل)

ــا   ــر غَيره ــا إِذا س امــى االلهُ أَي    رع
  

  فَـــإِن ســـرورِي بعـــدها متَكَلِّـــفُ  
  

  غُربته، فأيام الشبابِ التي أضاعها لَن تعود مجددا. فيوهذه الحسرةُ باقية مع الشّاعرِ 

وهكذا نرى أن الخبر عند ابن سعيد خرج عن كَونه خَبرا، فأفاد معاني التحسر والنَّـدم  
  والفراق. وإظهار الضعف والاستعطاف والاسترحام، وكلها نتائج الغربة

 الأسلوب الإنشائي -2

، ويعطـي  3""فهو كلام لا يحتمل صدقًا ولا كَذبا لِذاتهوهذا الأسلوب عكس الخبر تماما، 
الشِّعر حيوية، فيجذب المتلقي بوساطة الصور التي يأتي عليها، مثل: التَّمني والاستفهام والأمر 
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عند ابـن سـعيد    عليها من الصور التي جاءوالنَّهي والنِّداء والشَّرط والقَسم والدعاء وغيرها، و
  الآتي:

 النداء •

    ه وعلاقتـه بـالوزراءبـلاد فَقَد رفٌ للفقد، والشّاعرادكثر في شعر ابن سعيد، وهو مي
"لذلك يكثر النداء في شعره دلالـة  وبالمسؤولين، وبأصدقائه وبجيرانه، والفقد تجربة قاسية جدا 

لمسـتوى الاجتمـاعي، أو فـي مجـال     على رغبته في التَّواصل مع من فقدهم، سواء على ا
  :2وقد استخدم أداة النداء (يا) بكثرة، ففي قوله، 1السياسة"

  (الخفيف)

  يــا نَســيما مــن نَحــوِ تلــك النَّــواحي
  

ــاحِ؟     ــك البِط ــور تلْ ــااللهِ ن ــفَ ب كَي  
  

منزلـةَ نسـيم   استخدم الشّاعر حرف النِّداء (يا) والذي يفيد النِّداء للقريب والبعيد، ليبين 
  الأندلس القريبة من قلبِه والبعيدة عن ناظرِه وإحساسه.

  :3وفي قوله

  (الخفيف)

ــإِنّي   ــودا فَ ــالِ ع ــان الوِص ــا زم ي  
  

  تَ الطَّــوائِحــا غَــدر ــتْ بِــي لَمح4طَو  
  

استخدم الشّاعر أداة النِّداء (يا) وبين من خلالها البعد الذي وصلَ إليه بعد ترك الأندلس، 
 فِّقَ باستخدام أداة النداء  حيثوالزمان الذي عاشه بهناءو رأبعد ما يكون، ولعلَّ الشّاع عنه حأصب

(يا) ولَم يستخدم (أيا) التي تدلّ على البعد، والسبب أن الزمان من فترة قريبة كان جيـدا معـه،   
  فحرف النِّداء (يا) أصح في التّعبير.
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1وفي قولِه:  

  (الطويل)

ــالَ   ــد ح ــيدا قَ ــا س أَيــه ــي وبينَ   بين
  

  ــب ــه التَّرائِ ــراك منْ ــوتْ ذك ح ــراب   تُ
  

استخدم حرف النداء (أيا) والذي يستخدم لنداء البعيد، لأن المنادى قـد تـوفى، وحـواه    
  .التّراب، فالبعد هنا غير قابِل للتقريب، وإن كانت المنزلة قريبةُ من ذات الشّاعر

 الاستفهام •

"وهـي  استخدم ابن سعيد أسلوب الاستفهامِ كثيرا، ومن الأدوات التي جاء بها (هـل)،  
تدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية، فإذا دخلت على الجملة الاسـمية كانـت أسـلوبا    

  :3ومثال ذلك قوله، 2إنشائِيا"

  (الطويل)

 ــب ــولَ التَّجنُّ ــا أَن يط ــر إِلَّ جــلِ اله ه   
  

  بنْــه التَّقَــرم كــان قَــد ــنم ــدعبيو  
  

، هام في البيت إلـى معنـى التمنّـي   استخدم الشّاعر أداة الاستفهام (هل) وخرج الاستف
  فالشّاعر يتمنى أن يكون معنى الهجر لا يشمل البعد عن الأحبة، لقربِ الأحبة من ذاته.

  :4ويقول في موضع آخر

  (الرمل)

 ــن ؟ أَيــص مح ــن ــا؟  أي ــامي بِه أَي  
  

  بـــذْهإَذا مـــا ي ءفُ الشَّـــيـــرعي  
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يستخدم أداة الاستفهام (أين) ليعبر من خلال الاستفهام عن التحسر على الزمن الفائـت  
  وما كان فيه من جمال وسعادة واطمئنان.

ضـمن  ويستخدم أداة الاستفهام (كيف) ليعبر عن شوقه وحنينه لمعرفة الجواب الـذي يت 
  :1حال الأندلس، يقول

  (الخفيف)

  يــا نَســيما مــن نَحــوِ تلــك النَّــواحي
  

ــاحِ؟     ــك البِط ــور تلْ ــااللهِ ن ــفَ ب كَي  
  

  :2الذي يفيد الاستفهام في طياته في قولهواستخدم ابن سعيد الحرف (أو) 

  (الكامل)

ــالَةٌ  ــاء رِس ــى الوف ــدلُّ عل ــا تَ   أو م
  

  التَّقـاطُعِ خضــرما قَطَعـتْ علـى حــالِ     
  

عدم استخدام الشّـاعر أداة  نلاحظ من البيت السابق استخدام (أو) أنه سؤال بالرغم من 
  قدرة اللّغوية الفائقة.استفهام، وهذا يدلّ على ال

 الشَّرط •

استخدم الشّاعر أدواتَ الشَّرط في شعره، ونجدها بكثرة في الديوان، كأنّه مـن خلالهـا   
  :3نفسه بعد تركه الأندلُس، كي لا يجعلْ لها سلطةً عليه، ففي قولهيتشرط على 

  (الكامل)

قِّــهفْــتُ بِحتَرطَنــي اعلــي و عــاد إِن  
  

     يــهــرِي فمع ــاعض بالتَّغَــر إِن  
  

 ر يجزِممع الفعل الماضي، وكأن الشّاع (إن) فاستخدم أسلوب الشرط الجازم من الحرف
  إلى وطنه إن طلبه الوطن.عودته 
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  :1وفي قوله

  (الطويل)

  فَإِن كُنْـتُ فـي أَرضِ التَّغَـربِ غارِبـا    
  

  فَســوفَ تَرانــي طالِعــا فَــوقَ غــارِبِ  
  

استخدم الشّاعر أسلوب الشَّرط الجازِم باستخدام الأداة (إن)، ونلاحظ أن جواب الشـرط  
يدلّ على المستقبل، واقترن الجواب بالفاء، والبيتُ فعل مضارِع مسبوق بالحرف (سوف) الذي 

  يوضح أسلوب ابن سعيد وقوتّه في التعبير.

  :2ويستخدم أداة الشرط إذا في قوله

  (البسيط)

ــذَبِ  ــةَ الع ــدتْ خَفَّاقَ ــون غَ   إِذا الغُص
  

  فاسجد هـديتَ إلـى الكاسـات واقْتَـرِبِ      
  

بالفاء، وقرنَه ليدلل على حالة الاقتراب التـي  نُلاحظ أن جواب الشَّرط فعل أمرٍ مسبوق 
تكون بين شارِب الخمرِ والكأس، فالفاء حرف التصاق، والحالة التي دعا اليها ابن سعيد حالـة  

  التصاق، ولعلَّ الشّاعر وفِّقَ في استخدامِ الشَّرط فيما يتناسب وهواه.

 التَّمني •

وأغلب هذه الأشياء تبقى في قائمة الأحـلام؛ فـلا   هو أسلوب يتمنى فيه الشّاعر شيئًا، 
  تتحقق، لكن الشّاعر أوردها ليخفف من وطأة عدمِ حصولها، وليشاركها مع المتلقي.

  :3استخدم أسلوب التَّمني من خلال الأداة (ليت) فيقول

  (الطويل)

 ــه نَعيم ــاد ــى مع ــا ولّ ــتَ م ــا لَي   فَي
  

  غَـــربوأي نَعـــيمٍ عنْـــد مـــن يتَ  
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يتمنّى الشّاعر عودة النّعيم الذي عاشَه في الأندلس، ولو أن هذا النّعيم مـن المحـال أن   
  يعود، إلّا أن الشّاعر أراد أَن يشارِك المتلقّي هذا الحلم.

  :1وفي بيت آخر يقول

  (الرمل)

ــي   ــا لَيتَنــ ــادى مغْرِبِيــ   وأُنــ
  

ــا      موبِ يــر ــن لِلْغَ ــم أكُ ــبلَ أُنْس  
  

التمني (ليتَ) مضافًا إلى ياء المـتكلّم؛ ليجعـلَ الأمنيـةَ     وفي أمنيته هذه استخدم حرف
خاصة فيه، فهو يتمنى أنّه لو لم يكُن مغرِبيا فينالُ حظًا كما أهل البلاد في بلادهم، وهذه الأمنية 

  مستحيلة.

  :2وفي بيت آخر يقول

  (الكامل)

  لَــثْم تُرابِــه يــا ليتَنــي بلِّغْــتُ   
  

    دــع ســى ي ــن بِنَعم ا مدــع س ــزاد   فُي
  

يتمنّى الشّاعر زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا النّوع من التمنّـي غيـر   
  مستحيل، ويستطيع الشّاعر القيام بتحقيقه في أي وقت.

 الأمروالطَّلَب •

ععره، ومنها قوله استخدم الشّاعر أسلوب الأمرِ والطَّلب في مواض3كثيرة في ش: 

 (الطويل)

ــإِنَّني ــدار فَ ــلُوا الكَــأْس عنِّــي إِذْ تُ س 
  

  بـــي أَشْـــرعمدـــا ومـــا هكُهلَأَتْر 
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ففعل الأمرِ (سلوا) تعدى دلالة الأمر عند ابن سعيد حتّى أصبح يشير إلى الهـم الـذي   
الشَّاعر يعيشه الشّاعر، فالأمر هنا للالتماس، وخرج عفمن ض، .هتوليس من قو  

  :1وفي بيت آخر يقول

  (البسيط)

  عــرج علــى حلَــبٍ إِن كُنْــتَ ذا طَلَــبٍ
  

ــاء والأَدبِ    ــمِ والعلْيـ ــمِ والحلْـ   لِلعلْـ
  

  واقْرِي السلام بِها من بعـد لَـثْمِ ثَـرى   
  

ــبِ    ــق والطُّنُ ــات الأَف ــا الأَرِج   أَرجائِه
  

الأمر (عرج، أقري) جاءا في صيغة الأمرِ الحقيقي، فالبيت الأول يفيد المساعدة، ففعلا 
والبيت الثَّاني يفيد الالتماس، فيطلب الشّاعر ممن هم مثله في المرتبة والمكانة أن يسلِّموا علـى  

  حلب، وأفعال الطَّلب هنا أوضحت مدى حبه وتعلِّقه في المكان.

 النَّهي •

، واستخدمه 2من صور الأسلوب الإنشائي، وله حرف واحد هو (لا) الجازمةهو صورة 
  :3ابن سعيد في بيت واحد من أبيات الحنين، في قوله

  (الطويل)

  فلا تَـدعِ التَّبريـز فـي كَثْـرة الهـوى     
  

  فَلَــولاي كانَــتْ فيــه إِحــدى العجائِــبِ  
  

المضارع (لا تَدع)، والـذي كَـون عنـده    فاستخدم حرف الجزم (لا) مضافًا إلى الفعل 
خاصة في أوقات شُربِ  ،أسلوب نَهيٍ تمثَّلَ في نَهيِ الشّاعرِ سداد الرأي والتَّمسك فيه في الهوى

   أيِ يعـودعقله ولا يتحكم بزمامِ أمورِه، فالتَّعنّد والتصلّب في الـر ر لا يتملَّكالشّاع الخمرِ، لأَن
  على الشَّخصِ بالنَّدم.

                                                           

  .176م،: ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، ع وتوثيقشعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمجمال: عياد،  1
  .178، ص1996، تحقيق: د.عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني:  2
  .179ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  3
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 الحذف •

هو الكفّ عن تكملة المعنى بشرط أن يدلّ العقل على الحذف؛ فيدرك المتلقي الأجـزاء  
يصير عدم ذكرها نوعا من التَّكثيف الذي يعطـي الشِّـعر مسـاحات    التي حذفت من الكلام، و
  :2، وورد في شعرابن سعيد في قوله1عريضة من الجمال الفنّي

  (الكامل)

  يا صـاحِ قَـد حضـر المـدام ومنْيتـي     
  

ــاسِ      ــرِ بالإين جاله ــد عــتُ ب ظَيحو  
  

الملكية، والمعنى مكتملٌ عند الجميـع  فقد حذف الشّاعر من (يا صاحِ) حرف الباء وياء 
ليهـا أسـلوب   بعد من دلالة التحبب التي يخرج إفي حالة الحذف، لكن الحذفَ جاء ليدلَّ على أ

الحذف في التَّرخيم، ليذهب الى أن الهجر بينه وبين صاحبه جعله يحذفُ المسافة الواصلة بينهما 
  كما حذفَ من الكلمة ما ينقصها.

  :3د أسلوب الحذف بارِزا في قولهونج

 (مخلع البسيط)

    ــهلَيع فقَنفَــا فَــارج ــنيــا م  
  

  مســــتَعبدا لا يــــرى الســــراحا  
  

 عا للمجهول، ممبني هلَ نفسعلفظة الحالةَ ودلَّ عليها وصفًا، وج ذَفَ من البيتح رفالشّاع
لأن المتلقي يستنتج التكملة من  ؛(حالتي) ولم يقُلها بل حذفهاأنّه المعلوم والمتحدث، فكأنّه يقول: 

السياق، وهنا نجد أن ابن سعيد قد استخدم أسلوب الحذف ببراعة أضافت عنصر الجمـالِ إلـى   
وإنَّما للمتلقي  ر وحده،"فإن ستر جزء من المعنى بحذفه يحقِّق متعة فنية، ليس للشّاعشعرِه، 
ما تحمله القصيدة من معانٍ، والحذف من الخصـائص   عر أنّه مشارِك في إبداعحيث يشأيضا، 

  .4الأسلوبية التي تدلّ على براعة الشّاعر وحنكته في التَّعامل مع المعاني"

                                                           

  .225، ص1996، تحقيق: د.عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، الإيضاح في علوم البلاغةالقزويني:  1
، تحقيق: د. مفيد محمد قميحـة، دار الكتـب   المستطرف في كل فن مسـتظرف شهاب الدين محمد بن أحمد،  الأبشيهي، 2

  .34، ص2، ج2، ط1986،العلمية، بيروت
  .191ص م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقشعر ابن جمال: عياد،  3
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشـعري،   ،الإبداع الفني في شعر ابن زيدونخضر، فوزي:عناصر  4

  .149، ص 2004الكويت، 
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  المبحث الثالث
  موسيقا الشِّعر 

تعتبر الموسيقا من أهم دعامات العمل الفنِّي الشِّعري في القديم والحديث، وتُشَكِّلُ عمودا 
"والشِّعر في الأصلِ إنشاد احتـوى علـى   ا من أعمدة التَّذوق النقدي والحكم على القصائد، مهم

 الشّـعر  سيابية، وتداخل الأجزاء، وموسيقاالكثير من خصائص الموسيقا، خاصة الإيقاع والان
العربي عنصر جوهري في تشكيل النَّص الشِّعري، يكملُ بقية العناصر ويؤازِرها، وله ارتبـاط  

  .1بالصورة الشِّعرية وتقنيات الشَّكل، وبلغة النَّص الشعري بشكل عام"

بطَ بِمقدمات عرا إلّا إذا ارت"فالشِّعرلا يكون شوارتبطَ الوزن بالخيالِ إثر ارتباطه بالشِّعر؛ 
مخيلة، ووزن ذي إيقاعٍ متناسب، ليكون أسرع تأثيرا في النَّفس، لميل النُّفوس إلى المتزنـات  

ولأهمية الوزن الكبرى، لا يمكن دراسة الشِّعر دون البحث فـي بنائـه    ،2والمنتظمات التركيب"
  الموسيقي.

في الوزن والقافية، ومن موسيقا داخليـة  البناء الموسيقي من إطار خارجي ممثَّلًا  يتشكّل
  تتمثَّل في الإيقاع الداخلي الذي يظهرمن خلال التَّوازي في الصياغة وحسن التقسيم والجناس.

 الموسيقي الخارجي الإطارأولاً: 

وما تُحدثه مـن إيقاعـات    3"التي تمنع القصيدة من التَّبعثر"يتمثَّل هذا الإطار في الأوزان 
وفي القوافي التي لها أثر بالغ فـي نفـس    الموسيقا وتؤدي إلى سهولة تلقّيه والانفعال به،تُشَكِّل 

  المتلقّي بسبب الوحدة الصوتية التي تتكرر في آخر كلّ بيت من أبيات القصيدة.

                                                           

  .79، ص1994، 2النديم، ط، دار موسيقا الشّعر العربي قضايا ومشكلاتالجيار، مدحت:  1
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري،  ،عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون خضر، فوزي: 2

 ، تحقيـق: د. كتاب المجموع أو الحكمة العروضية في كتاب معاني الشِّـعر ، ينظر: ابن سينا: 211، ص 2004الكويت، 
  .20، ص 1969دارالكتب والوثائق القومية، القاهرة،  ق التّراث ونشره،محمد سليم سالم، مركز تحقي

، بين القديم والجديد لموسيقى الشِّعر العربي التجديد الموسيقي في الشِّعر العربي، دراسة تأصيلية تطبيقيةعيد، رجاء:  3
  .16سكندرية، د.ط، ص منشأة المعارف، الإ
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 الأوزان  - أ

 ة فيها تُشكِّلُ إيقاعاتبالنَّغم، فالأصواتُ المدي ما اللغة العربية لغة تَتَّسة وحدها، ممموسيقي
  لَفَت نظر العرب إلى إقامة السجع؛ فتظهر الألحان من الجمل المتساوية فيه.

"وجاء مختلفًا عما سبقه من تشكيل لغـوي فـي الخطابـة والتَّرتيـل     وظهر الشِّعر، 
كنات والحداء، فقد تشكَّل في أبيات متتالية، متساوية في طولها، متفقة في توالي الحركات والس

وظل العرب يقيمون أشعارهم على نغمات تعتمد ، 1فيها، متحدة القافية التي ينتهي بها كل بيت"
على السماع، حتى اكتشفَ الخليل بن أحمد خمسة عشر بحرا شعريا، وتدارك الأخفـش علـى   

وءا الخليل البحر السادس عشر، فالتزمها الشُّعراء، وكتبوا على وزنِ البحـر صـحيحا ومجـز   
والوزن في الشِّعر قد يكون كميا؛ يرتِّب المقاطع على أساس طولها، وقد ومشطورا ومنهوكًا، "

يكون مقطعيا ويعتمد على عدد المقاطع في كل بيت، وقد يقوم على أساس النَّغمـة أو علـى   
وأبيات الحنين وكتب ابن سعيد على أوزانِ البحور المختلفة، وهي في المقطَّعات  ،2أساس النَّبر"

  الآتي:

  ملاحظات  عدد القصائد  البحر  التسلسل
  على مجزوء الكامل 4منها   15  الكامل  1
    13  الطويل  2
    5  الرمل  3
  على مخلع البسيط 1منها   4  البسيط  4
    3  الخفيف  5
    2  السريع  6
    1  المتقارب  7
    1  المنسرح  8
  القصيدة على مجزوء الرجز  1  الرجز  9

                                                           

مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري،  شعر ابن زيدون،عناصر الإبداع الفني في  خضر، فوزي: 1
  .212، ص 2004الكويت، 

، تحقيق د. راضي صدوق، الهيئة المصرية العامة النقد الأدبي وقضايا الشَّكل الموسيقي في الشِّعر الجديدعلي:  يونس، 2
  . 9، ص 1985للكتاب، 
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بحور الشِّعر التي استخدمها ابن سعيد، وعدد القصائد والمقطعات التي كتبها  جدول يبين
  يتضح من الجدول السابق أن ابن سعيد قد كتب على تسعة بحور، هي:و على كل بحر.

  .2لتكامل حركاته، وهي ثلاثون حركة، ويستَعملُ تاما ومجزوءا ؛سمي الكامل :1البحر الكامل

لأنّه أطول الشِّعر، فليس في الشِّعر ما يبلغ عدد حروفه ثمانية  ؛سمي بهذا الاسم :3البحر الطويل
 .4وأربعين حرفًا غيره، وقيلت على وزنه القصائد الطوال

الرمل نوع من الغناء، وقيل سمي كذلك لـدخول الأوتـاد بـين     ؛سمي رملًا لأنه :5البحر الرمل
  .6الأسباب

سمي بسيطًا لأن الأسباب انبسطت في أجزائه السباعية، وقيـل سـمي كـذلك     :7البحر البسيط
لانبساط الحركات في عروضه وضربه، ويمتاز الطّويل مع البسيط بحسن ذوقهمـا وطولهمـا،   

  .8وكثرة ورودهما في أشعار العرب، ويأتي البسيط تاما ومجزوءا ومخلَعا

وتد المفروق اتصلت حركته الأخيرة بحركات الأسباب فخفّت، سمي خفيفًا لأن ال :9البحر الخفيف
  .10فخفّت، وقيل لخفته في الذوق والتقطيع

                                                           

 \ 154الكامل في رسالة جمال عياد التي جمع فيها قصائد ابن سعيد في الصفحات: وردت القصائد المكتوبة على البحر  1
منها على المجزوء فـي   ،279 \ 269 \ 248 \ 226 \ 225 \ 205 \ 200 \ 195 \ 194 \ 193 \ 186 \ 165 \ 157

المسـتطرف  أحمد،  شهاب الدين محمد بن " الأبشيهي، :وورد قصيدة في المرجع .195 \ 193 \ 186 \ 157الصفحات: 
  .34." ص34، ص2، ج2، ط1986، تحقيق: د. مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت في كل فن مستظرف،

  .90، ص2015، 1، دار جرير للنَّشر والتَّوزيع، الأردن، طموسيقا الشِّعر وعلم العروضيوسف:  أبو العدوس، 2
 \ 177 \ 175 \ 171 \ 170 \ 169 \ 164 \ 163 \ 161لصفحات: وردت القصائد المكتوبة على البحر الطويل في ا 3

179 \ 244 \ 245 \ 246 \ 278.  
  .108، ص2015، 1، دار جرير للنَّشر والتَّوزيع، الأردن، طموسيقا الشِّعر وعلم العروضيوسف:  أبو العدوس، 4
  .168 \ 167 \ 166 \ 156 \ 155وردت القصائد المكتوبة على البحر الرمل في الصفحات:  5
  .83، ص2015، 1، دار جرير للنَّشر والتَّوزيع، الأردن، طموسيقا الشِّعر وعلم العروضيوسف:  أبو العدوس، 6
منها على مخلع البسيط قصـيدة   229 \ 191 \ 177 \ 176وردت القصائد المكتوبة على البحر البسيط في الصفحات:  7

  .191واحدة في الصفحة 
  .127، ص2015، 1، دار جرير للنَّشر والتَّوزيع، الأردن، طموسيقا الشِّعر وعلم العروضيوسف:  أبو العدوس، 8
  .254 \ 201 \ 188وردت القصائد المكنوبة على البحر الخفيف في الصفحات:  9

  .119، ص2015، 1، دار جرير للنَّشر والتَّوزيع، الأردن، طموسيقا الشِّعر وعلم العروضيوسف:  أبو العدوس، 10
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سمي سريعا لسرعته في الذوق والتَّقطيع؛ لأنه يحصل في كل ثلاثة أجزاء منه : 1البحر السريع
  .2ما هو على لفظ سبعة أسباب، ويوصف بأنه يسبب إضرابا في الموسيقا

سمي متقارِبا لتقارب أوتاده من بعضها بعضا؛ لأنّه يصل بين كل وتَدين سبب  :3البحر المتقارب
  .4سبب واحد، فتتقارب فيه الأوتاد، وهو من الأوزان القريبة من النَّثر، ويستعمل تاما ومجزوءا

  6سمي بالمنسرح لانسراحه مما يلزم أضرابه وأجناسه :5البحر المنسرح

لأنه يقع فيه ما يكون على ثلاثة أجزاء، وأصله مأخوذ من البعير إذا  اجزسمي ر: 7البحر الرجز
إذا شُدت إحدى يديه، فبقي على ثلاثة قوائم، ويقال: هو مأخوذ من ناقة رجزاء إذا ارتعشت عند 
قيامها، لضعف يلحقها أو داء، فلما كان هذا الوزن فيه اضطراب سمي رجزا تشبيها بذلك، وقد 

حر الرجز بحمار الشّعراء؛ لاقترابه من النَّثر ولاستطاعة كـل شـاعر أن يـنظم فيـه،     سمي ب
  .8ويستعمل تاما ومجزوءا ومشطورا ومنهوكًا

ولم يكتب ابن سعيد على سبعة بحور وهي: الـوافر والمجتـث والمديـد والمضـارع     
  والمقتضب والهزج والمتدارك.

أخرى معرفته بالبحور التي تتلاءم مـع  ولعلّ سبب كتابة ابن سعيد على بحور وتركه 
موضوع الحنين أو تتماشى مع هواه، ولا أظن أن الشّاعر كتب على البحورِ اعتباطًا، أو خطـر  
له بيتٌ على بحرٍ معين فأكمل عليه قصيدته؛ لأنّه لو أراد هذا لوجدنا تنويعا أكبر في البحـور،  

                                                           

  .159 \ 158دت القصائد المكتوبة على البحر السريع في الصفحات: ور 1
  .139، ص2015، 1، دار جرير للنَّشر والتَّوزيع، الأردن، طموسيقا الشِّعر وعلم العروضيوسف:  أبو العدوس، 2
  .258وردت القصائد المكتوبة على البحر المتقارب في الصفحة:  3
  .97، ص2015، 1، دار جرير للنَّشر والتَّوزيع، الأردن، طعلم العروضموسيقا الشِّعر ويوسف:  أبو العدوس، 4
نفح الطّيب مـن غصـن الأنـدلس    وردت القصائد المكتوبة على البحر المنسرح في المرجع "المقري، أحمد بن محمد:  5

لكتب العلمية، ، تحقيق: مريم الطويل وزميلها، دار ا1، ط182، ص 2، ج الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب
  .182م." ص 1995بيروت، 

  . 145، ص2015، 1، دار جرير للنَّشر والتَّوزيع، الأردن، طموسيقا الشِّعر وعلم العروضيوسف:  أبو العدوس، 6
  .212على مجزوء الرجز في رسالة جمال عياد التي جمع فيها قصائد ابن سعيد في الصفحة:  وردت أرجوزة واحدة 7
  .77، ص2015، 1، دار جرير للنَّشر والتَّوزيع، الأردن، طموسيقا الشِّعر وعلم العروضيوسف:  أبو العدوس، 8
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ط دون غيرهما، ولعلَّنا نجد الأسباب من خلالِ تفصيل كلّ بحرٍ وابن سعيد أكثَر في الكاملِ والبسي
  على حدة.

  البحر الكامل •

تأتي تفعيلات البحر الكامل على أكثر من صورة، وقد استخدم ابن سعيد فـي قصـائده   
  :1فقال في إحدى قصائده ،صور هذا البحر

  (الكامل)

ــوى  ــدي النَّ ــا أَي ــتْ بِن ــية بلَغَ شعو 
  

ــا    نْهم  ــب ــات لِلّنُّخَ ــن جامع اسحم 
  

  وتفعيلات هذا النَّمط من البحر الكامل كالآتي:

  متْفاعلُن \متَفاعلُن  \متْفاعلُن  \\ متْفاعلُن \متَفاعلُن  \متَفاعلُن 

  -ب  - - \-ب  –ب ب  \-ب  - - \\ -ب  - - \-ب  –ب ب \ -ب  –ب ب 

  الكامل التّام، إذا لم تدخل علّة على العروض والضرب.وهي التَّفعيلات التّامة للبحر 

  :2في قصيدة أخرى ويقول

  (الكامل)

قِّــهفْــتُ بِحتَرطَنــي اعلــي و عــاد إِن  
  

     يــهــرِي فمع ــاعض بالتَّغَــر إِن  
  

  وهذا النَّمط تفعيلاته كالآتي:

  متْفالُن \متَفلعلُن  \متْفاعلُن  \\متَفاعلُن  \متَفاعلُن  \متْفاعلُن 

  - - - \ -ب  –ب ب  \ -ب  - - \\ -ب  –ب ب  \ -ب  –ب ب  \ -ب  - -

                                                           

  .154م،ص2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  .279ص ،السابق 2
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، فتم 1نُلاحظ أن تفعيلة الضرب قد أصابها زحاف الإضمار، وهو تسكين الثاني المتحرك
  ).- - -) وهي تساوي (مفعولن - - -تسكين تاء التَّفعيلة فأصبحت (متْفالن 

مجزوء البحر الكامل بما يشتمل عليه من إمكانات موسيقية، فاستخدم واستخدم ابن سعيد 
علَّة التذييل، "وهي إضافة حرف ساكن (ه) على آخر وتد مجموع، حيـثُ (متَفـاعلُن) تصـير    

  :3، مثال ذلك قول الشاعر2(متَفاعلان)"

  (مجزوءالكامل)

   لِلّــــه شَــــوقي إِن هفَـــــتْ  
  

    ــهِم ــوِ أَرضـ ــن نَحـ ــاحمـ   الريـ
  

 ــائِر ــي طـــ ــاك قَلْبـــ   فَهنـــ
  

   ـــاح ــوقي جنـ ــن شَـ ــم ومـ   لَهـ
  

  أن التفعيلات على الشكلِ الآتي: نلاحظ

  متَفاعلان \متْفاعلُن  \\ متْفاعلُن \متْفاعلُن 

  ه –ب  –ب ب  \ -ب  - - \\ -ب  - - \ -ب  - -

  العروض، واستجابته مع النَّغَم.وهذا كلّه يدلّ على ثقافة ابنِ سعيد في علمِ 

  البحر الطَّويل: •

  :4تأتي تفعيلات البحر الطَّويل على أكثرمن صورة، واستخدمها ابن سعيد في قوله

  (الطويل)

  رفيقَــي جاوزنــا حــدود مــواطنٍ   
  

ــا    ــا محياه ــام طَلْقً ــا الأَي ــحبنا بِه ص  
  

  الآتي: وتفعيلات هذا النَّمط من البحر الطَّويل
                                                           

  .29ص  ،1990دار المعرفة الجامعية،  ،العروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيهعيسى، فوزي:  1
  السابق نفسه والصفحة نفسها. 2
  .193ص م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  3
  .278ص ،السابق 4
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  مفاعيلن \فعولن  \مفاعيلن  \فعولن  \\ مفاعلن \فعولُ \مفاعيلن  \فعولن 

  - - -ب  \ - -ب  \ - - -ب \ب  -ب \\ -ب  –ب  \ب –ب  \ - - -ب  \- -ب 

  :1وفي قوله

  (الطويل)

ــا   ــر غَيره ــا إِذا س امــى االلهُ أَي    رع
  

  فَـــإِن ســـرورِي بعـــدها متَكَلِّـــفُ  
  

  هذا النمط هي: وتفعيلاتُ

  مفاعلُن\فعولُ  \مفاعيلن  \فعولُ  \\ مفاعلن \فعولُ  \مفاعيلن  \فعولن 

  –ب  –ب  \ب  –ب  \ - - -ب  \ب  –ب  \\ -ب  –ب  \ب  –ب  \ - - -ب  \ - -ب 

وبهذا نرى أن ابن سعيد استخدم نمطينِ يأتي عليها البحر الطَّويل، حيثُ يكون ضـرب  
  على وزن مفاعيلُن أو مفاعلُن. -الأخيرةتفعيلته –البيت 

 بحر الرمل •

هت في جميعِ أبياتا، وجاءتفعيلة العروض وقـد أصـابتها علّـة     استخدمه ابن سعيد تام
  :2الحذف ويتم فيها حذف سبب خفيف من آخر التفعيلة، مثل قوله

  (الرمل)

ــالَتي   ــا حـ ــالي، وأَمـ ــذه حـ   هـ
  

  كْـــرفَف ـــرصى مـــي ذَرف ـــبتْعم  
  

  هـــا أَنـــا فيهـــا فَريـــد مهمـــلٌ
  

  بــر ــاني معــ ــي ولِســ   وكَلامــ
  

ــي   ــا لَيتَنــ ــادى مغْرِبِيــ   وأُنــ
  

     ــب ــا أُنْس موبِ يــر ــن لِلْغَ ــم أكُ   لَ
  

  جاءت التفعيلات كالآتي:
                                                           

  .246م، ص 2011القدس، ، رسالة ماجستير، جامعة شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  .168ص  ،السابق 2
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 فاعلا \فاعلاتن  \فاعلاتن  \\ فاعلا \فاعلاتن  \فاعلاتن 

 فاعلا \فعلاتن  \فعلاتن  \\فاعلا  \فاعلاتن  \فاعلاتن 

  فاعلا \فاعلاتن  \فاعلاتن  \\فاعلا  \فاعلاتن  \فعلاتن 

  –ب  -\ - -ب  - \ - -ب  - \\ -ب  - \ - -ب  - \ - -ب  -

  -ب - \ - -بب  \ - -ب ب  \\ -ب  - \ - -ب  - \ - -ب  -

  –ب  - \ - -ب  - \ - -ب  - \\ -ب  - \ - -ب  - \ - -ب ب 

) بـدلًا  -ب  –نُلاحظ أن تفعيلات العروض كلّها أصابتها علّة الحذف، فأصبحت (فاعلا 
)، وكتب ابـن سـعيد   -ب  –تُساوي (فاعلن  -فاعلا–وهذه التفعيلة  ،)- -ب  –من (فاعلاتن 

 غيره شارِكبحاجة أن ي را من الشجن، والشّاععطي نوعمل؛ لأنّه يعلى بحرِ الر قصائده بعض
  همومه وأحزانه.

وفي كتابة ابن سعيد على هذا البحرِ مماثلَة للموشَّحات الأندلسية، فكـأن حنينـه إلـى    
من حنينه إلى الوطن الكبير، فحين نسمع قـول ابـن   الأسلوبِ الذي يكتب فيه أبناء الوطنِ جزء 

  :1سعيد

ــرِب؟  ــأَين المغْـ ــر فَـ ــذه مصـ  هـ
  

     ــكُب ــي تَس ــي فَعين ــأى عنِّ ــذْ نَ م 
  

  :2يتبادر إلى الذّهن الموشح

 جـــادك الغَيـــثُ إِذا الغَيـــثُ همـــا
  

 يـــا زمـــان الوصـــلِ بالأَنْـــدلًسِ  
  

                                                           

  .166ص م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
ترجمة محمـد الشـريف قـاهر،    ديوان ابن الخطيب (الصيب والجهام والماضي والكهام).  :ابن الخطيب، لسان الدين 2

  . 31ص، 1973الشركة الوطنية للنشروالتوزيع، الجزائر، 



139 

نجد آخر تفعيلة في العروضِ والضرب جـاءت علـى هيئـة    وحين نُقطع البيت الأول 
(فاعلا)، فطَّولها الشّاعر عن التفعيلة (فعلا) التي تأتي في أغلب الموشحات الأندلسـية، ولعـلَّ   

  .السبب يكمن في حديثه عن الغربة والألم، وكأنَّه يشير إلى طول الألم الذي يعانيه

 البحر البسيط •

واستخدم التَّام مدخلًا عليه  ،ند ابن سعيد بالصورتين (التام والمخلع)جاء البحر البسيط ع
إلى  )-ب  –زحاف الخبن، وهو حذف الثَّاني الساكن في العروض والضرب، فتحولت (فاعلن 

  :1)، ومن ذلك قوله-(فَعلُن ب ب 

  (البسيط)

ــلَفَتْ   ــي س ــا الت ــذْكُرن لَيالِين ــلْ تَ ه  
  

ــالنَّيرينِ    ــبِ ب غي ــم ــسِ لَ ــه الأُنْ   ووج
  

  :لات هذا النمط الآتييوتفع

  فَعلُن \مستَفعلُن  \فَعلُن  \مستفعلن  \\فَعلن  \مستَفعلن  \فَعلُن  \مستفعلن 

  –ب ب  \ -ب  - - \ -ب ب  \ –ب  - - \\ -ب ب  \ -ب  - - \ -ب ب \ -ب  - -

  :2وفي قوله

  (البسيط)

ــدتْ ــون غَ ــذَبِ إِذا الغُص ــةَ الع   خَفَّاقَ
  

  فاسجد هـديتَ إلـى الكاسـات واقْتَـرِبِ      
  

  وجاءت التفعيلات كالآتي:

  فعلن \مستفعلن  \فعلن  \مستفعلن  \\ فعلن \متفعلن  \فَعلن  \متفعلن 

  -ب ب  \-ب - - \ -ب ب  \ -ب  - - \\ - - \ -ب  - - \ -ب ب  \ -ب  –ب 
                                                           

  .176ص ،م2011الة ماجستير، جامعة القدس، ، رسشعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
  .177ص السابق، 2
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) بتسكينِ العينِ - -نجد استخداما مختلفًا في تفعيلة العروض، إذ صارت التفعيلة (فعلن 
"ولكن أصابها زحاف الخبن وهو حـذف الحـرف   بدلًا من تحريكها، وكانت في الأصل فاعلن، 

) ثم أصابها زحاف الإضمار، وهو تسكين الحرف الثّاني -الثاني الساكن، فصارت (فعلُن ب ب 
  .1)"- -فصارت (فعلن المتحرك 

  :2ففي قوله ،وكتب ابن سعيد على مخلع البسيط

  (مخلع البسيط)

ــا  ــده فَباحـــ ــه وجـــ   أَقْلَقَـــ
  

  وزاد تَبريحـــــــه فَناحـــــــا  
  

  نجد التفعيلات كالآتي:

  فعولن \فاعلُ  \متفعلن  \\فعولن  \فاعلن  \مستعلن 

  - -ب  \ب ب  - \ -ب  –ب  \\ - -ب  \ -ب  - \ -ب ب  -

"أصل تفعيلات مجزوء البسيط (مستفعلن فاعلن مستفعلن) فـي كـل شـطر، فتتحـول     
العروض والضرب (مستفعلن) إلى فعولن في مخلع البسيط، إذ يـدخل زحـاف الخـبن علـى     

 -) ويصيبها زحاف العقل فتصير (مـتَفْلُن ب  -ب  –متَفعلُن ب (فتصير  )-ب  - -(مستفعلن 
  .3)"- -ساوي (فعولن ب التي ت )-

 البحر الخفيف •

  :4ففي قوله ،كتب ابن سعيد على بحر الخفيف التّام

                                                           

، خضر، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبـداع  عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون خضر، فوزي: 1
  . 219ص في هامش ، 2004الشعري، الكويت، 

  . 191ص م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  2
عبد العزيز سعود البابطين للإبـداع   خضر، مؤسسة جائزة عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون، خضر، فوزي: 3

  .220، ص 2004الشعري، الكويت، 
  .201ص م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  4
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  (الخفيف)

  يــا نَســيما مــن نَحــوِ تلــك النَّــواحي
  

ــاحِ؟     ــك البِط ــور تلْ ــااللهِ ن ــفَ ب كَي  
  

  وجاءت التفعيلات كالآتي:

  فاعلاتن \متفعلن  \فاعلاتن  \\فاعلاتن  \مستفعلن  \فاعلاتن 

  - -ب  - \ -ب  –ب  \ - -ب  - \\ - -ب  - \ -ب  - - \ - -ب  -

ويقول في قصيدة أخرى جاعلًا الضرب على وزن فعلاتن بعد أن أصاب الخبن التفعيلة 
  :1الأصلية

  (الخفيف)

ــي  ــة إِنّـ ــاني بالحاجِبِيـ ــا زمـ   يـ
  

  لَستُ من سـكْرِ مـا سـقيتُ بِصـاحي      
  

  وجاءت التفعيلات كالآتي:

  فاعلاتن \متفعلن  \فاعلاتن \\فعلاتن  \مستفعلن \ فاعلاتن

  - -ب ب  \ -ب  –ب  \ - -ب  - \\ - -ب ب  \ -ب  - - \ - -ب  -

)، - -زحاف الخبن فصار (فعلاتن ب ب ) قد أصابها - -ب –نُلاحظ هنا أن (فاعلاتن 
  في كتابة الشّعر والتّعامل مع الأوزان. وهذا يدلّ على مرونة ابن سعيد

 بحر السريع •

  :2استخدم فيهما الوزن التّام، ففي قوله جاء السريع عند ابن سعيد في قصيديتينِ،

  (السريع)

ــا   ــدا لَن هــحِ ع ــوادي الطَّلْ ــر بِ   واذْكُ
  

  لِلـــه مـــا أَحلـــى ومـــا أَطْيبـــا  
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  وتفعيلاته الآتي:

  فاعلن \مستفعلن  \مستفعلن  \\ فاعلن \مستفعلن  \مستفعلن 

  –ب  - \ -ب  - - \ -ب  - - \\ -ب  - \ -ب  - - \ -ب  - -

، ولم يأت ) فالتفعيلة تامة والوزن تاماستخدم ابن سعيد تفعيلة الضرب على وزنِ (فاعلن
لأنه يتحدث عن زمانٍ جميل، كلّ الـذي كـان    ؛بصورِ تفعيلة الضرب، وربما جاء بهذا الوزنِ

  :1تاما، فلم ينقص الشّاعر شيئًا، ولَم ينْقص من التفعيلة شيئًا، وفي قوله

  (السريع)

ــا   ــدا لَن هــحِ ع ــوادي الطَّلْ ــر بِ    واذْكُ
  

  لِلـــه مـــا أَحلـــى ومـــا أَطْيبـــا  
  

  التفعيلاتُ كالآتي:نَجِد تَجاوبا مع التّبرير السابق، فجاءت 

  فاعلن \مستفعلن  \مستفعلن  \\فاعلن  \مستفعلن  \مستفعلن 

  –ب  - \ -ب  - - \ -ب  - - \\ -ب  - \ -ب  - - \ -ب  - -

  وكلّها تامة بالنّسبة للوزنِ ولأشكال التفعيلات..

 بحر المتقارب •

 الوزن الضـرب  جاء البحر المتقارب عند ابن سعيد في قصيدة واحدة، وكان ا، لكنتام
  :2على صورة (فعو)، ففي قوله

  (المتقارب) 

ــافقَينِ   ــي الخ ــرِب ف ــتُ أَض ــا زِلْ   م
  

  أروم الـــبِلاد وأَرعـــى الـــدول    
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  نجد التفعيلات كالآتي:

  فعو \فعولن  \فعولُ  \فعولن  \\فعولُ  \فعولن  \فعولُ  \عولن 

  –ب  \ - -ب  \ب  –ب  \ - -ب  \\ب  –ب  \ - -ب  \ب  –ب  \ - -

 في المتقاربِ صورة (عولن)، وأغلب فلم يأت ،البيت ةفي صح الأمر الذي يجعلنا نشك
 ا حرفٌ في بدايةسهو قَطَ منهالأمر، أو س هعن ذهن يوان غابالد عجم اد حينجمال عي أن الظَّن

  البيت دون قصد، فلو قُلنا البيتَ بهذه الصورة:

ــا  ــافقَينِ وم ــي الخ ــرِب ف ــتُ أَض   زِلْ
  

  أروم الـــبِلاد وأَرعـــى الـــدول    
  

بإضافة حرف الواو في بداية البيت، لوجدنا أن الوزن قد استقام، ولا داعـي للتَّبريـر،   
ومما يجلعني أشك في صحة البيت مجيء الأبيات التّالية له بصورة الوزنِ الصحيح، ففي قـول  

  :1الشّاعر

  (المتقارب)

ــونُسٍ   إِلـــى أَن رجعـــتُ إِلـــى تـ
  

ــلْ     محـــلُّ الإمـــامِ وأَقْصـــى الأَمـ
  

  ــرى ــذي قـ ــبِلاد لِهـ ــتُ الـ   فَقُلْـ
  

ــولْ     ــذا خَـ ــام لِهـ ــتُ الأَنـ   وقُلْـ
  

  نجد التَّفعيلات كالآتي:

  فعو \فعولن  \فعولُ  \فعولن  \\فعو  \فعولن  \فعولُ  \فعولن 

  –ب  \- -ب \ب  –ب  \ - -ب  \\ -ب \ - -ب  \ب  –ب  \ - -ب 

  ولم ينقص من الأبيات حرف واحد يخلّ بالوزن. كلّها جاءت تامة،
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 البحر المنسرح •

  :1جاء هذا البحر عند ابن سعيد في قصيدة واحدة، في قوله

  (المنسرح)

ــرةٌ  سم تْكــد ــصٍ لا ع مح ــر ــا نَه   ي
  

  باءـــهص أَم كيســـيلُ لَـــدي مـــاء  
  

  التفعيلات كالآتي:وجاءت 

  مفعولا \متفاعلن  \مستفعلن  \\متفاعن  \متفعلن  \مستفعلن 

  - - - \ -ب  –ب ب  \ -ب  - - \\ -ب  –ب ب  \ -ب  –ب  \ -ب  - -

 بحر الرجز •

  :2ففي قوله جاء عند ابن سعيد في قصيدة واحدة، وكان مجزوءا،

  (الرجز)

ــا  ــرى زمانًــ ــلْ تُــ ــا هــ    يــ
  

ــا     ــى لَنـــ ــود؟مضـــ   يعـــ
  

  جاءت التفعيلاتُ كالآتي:

  مفاعل \مستفعلن  \\مفاعل  \مستفعلن 

  - -ب  \ -ب  - - \\ - -ب  \ -ب  - -

وهي تفعيلاتُ مجزوء الرجز، التي جاء بها ابن سعيد سريعةً لتتناسب والحالة الشّعورية 
  التي يمر بها.

جدا، مـا سـاعده فـي     موسيقي وحس عالييتمتَّع بذوق نُلاحظُ من السابِق أن الشّاعر 
استخدامِ التَّفعيلات بصورِها المتعددة، منوِعا في الموسيقا باستخدامِ الزحافات والعلل، ما أدى إلى 
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وهو الجمال الموسـيقي، وتنوعـت    ،منح الكلمات مساحات نغمية حقَّقَت هدفًا أسمى من الإيقاعِ
ة والقصيرة، والبحورِ ومجزوءاتها، ونُلاحظ أن البحر الكاملَ نالَ استخداماته بين البحور الطّويل

النّصيب الأكبر من قصائد ابن سعيد، بالقياسِ إلى بقية البحورِ التي كتب عليها، ولعلَّ السبب في 
ذلك يعود إلى كمالِه ما يجعلُ موضوع الحنينِ كاملًا عند الشَاعر من حيثُ المشـاعر والـوزن،   

–الشّاعر حالة تي في المرتبة الثانية البحر الطويل والمعروف عنه أنه ذو نبرة حزينة تُلائِم ويأ
  .-الحنين

ولعلَّ سبب كتابته على بعضِ البحورِ وإهمالِه الآخر، يعود إلى استطاعة الشّـاعر فـي   
لشـاعر والموضـوع   البحور التي كتب عليها، وملاءمة هذه البحور للحالة النَّفسـية ل  استخدامِ

  المطروق، وهذا ما يجعلنا نتأكد أنه لم يكتب على وزنها عبثًا.

 القوافي  -  ب

القافية هي المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر الأبيات، وتتكرر في كل بيـت مـن   
ووصـفها  ، 1"وتكررها هذا يكون جزءا هاما من الموسـيقا الشّـعرية"  أبيات القصيدة الواحدة، 

، "وقـد ذكـر القـدماء أن    2"إنَّها من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه ما قبله" الخليل
العروض مرتبط بالقوافي كارتباط البدن بالقدمين، وهي تلزم العروضي والشّاعر معرفتها، وإذا 
جهلها الشّاعر ضعف رصفه، وتهلهل نسجه، واختلَّ نظمه، فربما نَظَم فَخَرج من ضرب إلـى  

  3وهو لا يعلم"ضرب آخر 

  ة على الحروف بعينها، إنّما كان يكتـببالكتاب وقد كتب ابن سعيد قصائده دون أن يهتم
حسب ما تلهمه روحه الشَّاعرية، فكتب على ثلاثة عشر حرفًا أكثر في اثنينِ منها، وكتب علـى  

  القليل من البقية، وأهمل بقية الحروف، وكان التَّوزيع كالآتي:
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  قصائد والمقطعاتعدد ال  الروي
  1  ء
  17  ب
  7  ح
  2  د
  3  ر
  1  س
  1  ع
  2  ف
  4  ق
  1  ل
  1  م
  5  ه

  جدول يبين أنواع الروي، وعدد القصائد والمقطعات المكتوبة على كل روي على حدة.

  القوافي عند ابن سعيد

ما " فالمقيدة هي ما كانت ساكنة الروي، والمطلقة هي القوافي نوعان: مقيدة ومطلقة، 
  وحاول ابن سعيد إثراء النَّغم في قصائده من خلال: ،1كانت متحركة الروي"

  القافية المقيدة •

  هي ما كانت ساكنة الروي، وتقسم إلى ثلاثة أقسام:

، مثـال ذلـك   2"هي كل قافية توالى في آخرها ساكنان لا متحرك بينهما"القافية المردفة:   - أ
 :3قوله
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  (مجزوء الكامل)

  دمشْــــــقُ فَجنَّـــــــةٌأمـــا 
  

   ــب ــوطَن الغَريـ ــا الـ ــى بِهـ   ينْسـ
  

  لِلّـــه أَيــــام السبـــــوت بِهـــا
  

   بـــجي ـــنْظَرها الْعـــــ   ومـــ
  

جاء الشّاعر بحرفين ساكنين في آخر البيت وهما: الياء الممدودة والباء السـاكنة، ممـا   
  :1جعل القافية مقيدة مردفة، وفي قوله

  الكامل)(مجزوء 

ــونشْ   ــى بنْيــ ــرب علــ   اشْــ
  

ــواني   ــين الســ ــاح 2بــ   والبِطــ
  

  مــــع فتْيــــة مثْــــلَ النَّجــــو
  

   ــاح ــروا جِمــ ــم إِذا مــ   مِ لَهــ
  

أنهى الشّاعر البيتينِ بحرفين ساكنين، وهما: الألف الممدودة والحاء الساكنة، وبهذا كانت 
  القافية مقيدة مردفة.

، 3وتسمى المجردة، وهي ما لم يقع فيها تأسـيس ولا ردف" القافية الخالية من الردف: "   - ب
 :4وجاءت في قول الشاعر

  (الكامل)

ــوى  ــدي النَّ ــا أَي ــتْ بِن ــية بلَغَ شعو  
  

     ــب ــات لِلّنُّخَ ــن جامع اسحــا م نْهم  
  

ــداوِلٌ  ــنَهن جـ ــا بيـ ــدائِقٌ مـ    فَحـ
  

ــوقَ    ــلٌ فَ ــربوبلابِ ــا طَ   الغُصــونِ لَه
  

ــها   ســرائِسِ لُب ــالُ الع ــلُ أَمث   والنَّخْ
  

    ــب ذَه ــن م ــد ــا قَلائِ ــز وحلْيتُه   خَ
  

والقافية هنا مقيدة ففي قافية البيت الأول نجد حرفي النون الأول والباء ساكنينِ، والنون 
  الردف.الثاني والخاء متحركين، مما جعل القافية مقيدة خالية من 
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أما القافية المؤسسة، وهي النَّوع الثالث من أنواع القوافي، لم تأت عند ابن سـعيد فـي   
  شعره.

 القافية المطلقة •

"فيجيء بعد رويها وصلٌ بإشباع حركة الروي ليتولد منها هي ما كانت متحركة الروي 
  فروع:وللقافية المطلقة ، 1حرف مد، أو بحرف الهاء، وتسمى هاء الوصل"

 :2المطلقة المجردة: وهي التي لا يوجد فيها تأسيس وخروج، وجاءت في قول الشّاعر  - أ

  (الرمل)

ــالَتي   ــا حـ ــالي، وأَمـ ــذه حـ   هـ
  

  ـــبتْعم كْـــرفَف ـــرصى مـــي ذَرف  
  

  هـــا أَنـــا فيهـــا فَريـــد مهمـــلٌ
  

  بــر ــاني معــ ــي ولِســ   وكَلامــ
  

ــي   ــا لَيتَنــ ــادى مغْرِبِيــ   وأُنــ
  

     ــب ــا أُنْس موبِ يــر ــن لِلْغَ ــم أكُ   لَ
  

نجد أن حرف الباء في حالة الإشباعِ يزيد الضمة إلى حرف واوٍ ظاهرٍ في الكلام، مـا  
  يجعل القافية مطلقة مجردة من الردف والتأسيس.

المطلقة المؤسسة: وتوجد فيها ألف بينها وبين حرف الروي حرف صحيح، مثال ذلك قول   - ب
 :3سعيد ابن

  (الطويل)

 ــه ــي وبينَ ــالَ بين ــد ح ــيدا قَ ــا س أَي  
  

  ــب ــه التَّرائِ ــراك منْ ــوتْ ذك ح ــراب   تُ
  

 ــالِم ــدك ظ عب ــار ــتَكي إِن ج ــن أشْ لِم  
  

    ــب ــابِي النَّوائِ ــتْ جن ناب إِنو ــي   علَ
  

 ــلَ أَن ــلَ قَب حالتَّر ــار ــتُ أَخْت ــد كُنْ   وقَ
  

   كـــيبصيصـــائِب ـــةينلِلْم مـــهس  
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فالقافية هنا مثلًا (صائب) والألف للتأسيس، وهي والصاد ساكنان، والهمزة حرفٌ دخيل 
  والباء حرف الروي.

المطلقة المردفة: ويكون الردف ألفًا أو واوا أو ياء يليه حرف الروي، ثم حـرف الوصـل     - ث
 :1قول ابن سعيد الساكن نتيجة إشباع حركة الروي، وجاءت في

  (الخفيف)

ــي  ــة إِنّـ ــاني بالحاجِبِيـ ــا زمـ   يـ
  

  لَستُ من سـكْرِ مـا سـقيتُ بِصـاحي      
  

 ـ  ــ مه ــن م كــد ــتُ بع ــا لَقي مم آه  
  

  ـــمٍ وشَــوق وغُربــة وانْتــزاحِ     
  

  فالقافية المطلقة هنا مردفة بألف، وحرف الروِي مكسور يمكن إشباعه بالياء.

المطلقة بخروج: وهو إشباع هاء الوصل، ولم يرِد في شعرِ الحنين عند ابن سعيد إلّا بالياء،   -  ج
 :2مثال ذلك قوله

  (الطويل)

   ــةلِ أَوبا لأومــووا صنَــذَر لــئِن  
  

    ــه ــومِ ذهابِ ــذُ ي ــوما منْ ص ــذْري   فَنَ
  

قائِـــهاالله لـــي بِل ـــنمإلـــى أَن ي  
  

ــرِ     ــوم الفطْ ــلُ ي عفَأَج ــه ــوم إِيابِ ي  
  

نلحظُ مما سبق أن الشّاعر استخدم القوافي بأنواعها المختلفة، مما حقق ثراء موسيقيا في 
شعره من خلال نظامٍ وزني للأنغام في الحركات المتتالية المنتظمة، جعلت الموسيقا الخارجيـة  

  .ظاهرة للعيان

  الموسيقا الداخليةثانياً: 

 ة للقصيدة، وتظهر في نغمـات الحـروف   هي عبارة عن نغماتمن البنية الإيقاعي تنتج
التي تُعمق الإحساس بالكلمات وتمنح المتلقي شعورا عاما بنغمة القصيدة، سواء أكانت سعيدة أو 
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حزينة، والموسيقا الداخلية يبرزها التّماثل والتّوازي بين أجزاء المقطـع الشِّـعري، والتكـرار    
  الحروف وتجاورها وتكرارها.والجناس، وتآلف 

 التَّوازي في الصياغة -1

يأتي الشّاعر بعجز البيت مساويا لصدره، مستخدما في العجز معظم الكلمات والحروف 
  :1التي وردت في الصدر، مثال ذلك قول الشّاعر

  (الرمل)

ــم تَجمــح بِنَــا     ــم ركبناهــا فَلَ   كَ
  

ــامحٍ إِذْ     ــن جـ ــم مـ ــبولَكَـ   يركَـ
  

فكرر الشَّاعر في البيت الألفاظ (ركب، جمح) مع الأداة (كم) حيث شكَّلوا جميعا توازيا 
  :2في الألفاظ، مما أوجد نوعا من الموسيقا البديعية في البيت، وفي بيت آخر يقول

  (المتقارب)

  ــرى ــذي قـ ــبِلاد لِهـ ــتُ الـ   فَقُلْـ
  

ــولْ     ــذا خَـ ــام لِهـ ــتُ الأَنـ   وقُلْـ
  

فنجد التكرار في اللفظ (قلتُ) واسم الإشارة هذا الذي جاء في حالة التأنيث والتذكير، مما 
  جعل النغمةَ الموسيقية بديعية إثر التّوازي في الألفاظ.

 حسن التّقسيم الموسيقي -2

ية الداخلية للبيت، وتكـوين  نيعتمد حسن التَّقسيمِ على الموسيقا في جانبينِ أساسيين، التق
  :3إيقاع ينتج من تقسيم التّفعيلات العروضية، ومن الأمثلة على ذلك قول الشّاعر

  (الطويل)

 ــرِب ــام الْمطْ ــى الحم ــي إِذا غَنَّ ثْنأَغ  
  

  ــبنْهكْــرِي يف ــواسسبِكَــأْسٍ بِهــا و  
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  يشكّل هذا البيت تكاملا في التقسيم الموسيقي، فقسم الشّاعر تفعيلات البيت كالآتي:

  فاعلن \فعولن  \مفاعيلن \فعولن  \\ فاعل \فعولن  \مفاعيلن  \فعولن 

  –ب  - \ - -ب  \ - - -ب  \ - -ب  \\ -ب  - \ - -ب  \ - - -ب  \ - -ب 

  وهذا التَّقسيم العروضي أوجد موسيقا داخلية بديعة في البيت، قادرة على إطراب المتلقي.

 الجناس -3

علم البديع، لكنَّه يتصل بالموسيقا لمشابهة الألفاظ بعضها بعضـا،   موضوعاتهو أحد 
فتتماثل الحروف وتتشابه ما يجعل الموسيقا داخلية في القصيدة، ومن ذلك قولـه فـي الجنـاس    

  :1التّام

  (مجزوء الكامل)

ــبا   ــه الصـ ــلُ بِـ ــن يميـ   غُصـ
  

   احِ راحــر ــوع الــ ــه طَــ   ردتْــ
  

(الراح) بمعنى كأس الخمر في المرة الأولى، وراحة اليد في المرة استخدم الشّاعر كلمة 
  ما أوجد في البيت نوعا من الموسيقا. ،الثانية، والجناس هنا تام

  :2ونجد الجناس النّاقص في قوله

  (الطويل)

  فَإِن كُنْـتُ فـي أَرضِ التَّغَـربِ غارِبـا    
  

  فَســوفَ تَرانــي طالِعــا فَــوقَ غــارِبِ  
  

قَ كَفَّــهفــار ــينمــروٍ حع َمصــامفَص  
  

ــارِبِ     ــزِ المض جلِع ــب ــوه ولا ذَن   رم
  

 ــه ــا عرينُ ــرغامِ إلّ ةُ الضــز ــا ع   وم
  

  ومن مكَّـة سـادتْ لُـؤَي بـن غالِـبِ       
  

  .فالألفاظ (غارب وغالب) فيهمما اختلافٌ في الحروف ما جعلَ الجناس ناقصا
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 التكرار -4

تفق فيه اللفـظ ويختلـف   ييتفق في التكرار اللفظ مع المعنى، على عكس الجناس الذي 
  :1المعنى، الأمر الذي يجعل في البيت جمالًا موسيقيا، ومثالُ ذلك قول ابن سعيد

  (الرمل)

ــا   ــر م ــي غي نُقْل رهــد ــتُ ال   لا جعلْ
  

   بــر ــرٍ كَالض ــق ثَغْ ــن رِي ــي م ــذَّ لِ   لَ
  

ــتُ  ــوى  لا جعلْ ي ســان ــدهر ريح   ال
  

     ــب انْتَه درــو ــن ال م ــه يــا بِخَد م  
  

فتكرار (لا جعلتُ الدهر) في البيتينِ جعلَ للبيتينِ نفس التفعيلات العروضـية، وجعـل   
"فالتكرار ليس مجرد ظاهرة عابرة في الموسيقا أكثر حدة من خلال الوحدة النغمية التي تشكَّلت، 

ما هو وثيق الارتباط بالمعنى العام، فالتِّكرار يؤدي دورا مهما فـي أكثـر مـن    كيان النص، إن
  .2مستوى من مستويات القصيدة"

  الحروف -5

"إذ إن إن تآلف الحروف وتجاورها وتكرارها يشكِّل جرسا موسيقيا في أجزاء القصيدة، 
  :4ال ذلك قولهومث ،3الجرس هو الذي يضفي على وحدات البحر العروضي قيم التعبير"

  (البسيط)

   يا غُصن روضٍ سـقَتْه أَدمعـي مطَـرا   
  

   ــر لا ثَمــلٌّ و لا ظ ــه ــي منْ ــيس لِ   ولَ
  

 ــه ــاء لَ ــد لا وف عــارِي لِو ــالَ انْتظ    ط
  

   ــر مالع ــبِر صلا ي ــد ــبرتُ فَقَ ص إِنو  
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أوجد تكراره جرسـا موسـيقيا،    فنلاحظُ تكرار حرف الراء في البيتينِ سبع مرات، وقد
 ر في البيتيعب عرفتتردد فيه حركة اللسان في سقف الحلق، والشّا اء صوتُ تكراريوحرفُ الر
عن اضطرابِه إثر غيابِه عن وطنه، وكأنه لم يجد أمثَل من حرف الراء ليناسب شعوره، فكأنما 

  اضطرابه يوحي بتوتر الراء واضطرابه.

  :1اعر من الروي نغما خاصا، ففي قولهوشكَّل الشّ

  (الكامل)

  يا صـاحِ قَـد حضـر المـدام ومنْيتـي     
  

ــاسِ      ــرِ بالإين جاله ــد عــتُ ب ظَيحو  
  

 ـذاركَسا الْعي    2ونـقـنًا فَاسسح الخَـد  
  

ــاسِ     ــي الكَ ف ــه ــديثَك كُلَّ ــلْ ح عاجو  
  

فوجود حرف السين في بعض كلمات القصيدة مع كونه حرف الروي أضـافَ سلاسـة   
حسنًا، الإينـاس،  (موسيقية واضحة على القصيدة، فحرف السين الرقيق في بنيته يناسب الألفاظ 

.ا للجمالِ الموسيقيمصدر الكاس)، وكان  

 التَّصريع -6

كانت عروض البيت فيـه تابعـة لضـربه،     "مايعد التَّصريع محسنًا بديعيا لفظيا، وهو 
" أحد أشكال التّوازي الصوتي المهمة في الـنَّص، وذلـك   وهو 3تنقص بنقصه، وتزيد بزيادته"

، 4لموقعه المتميز في صدر القصيدة، فهو أول شكل من أشكال السـبك يـراه قـارئ الـنَّص"    
السامع بالإيقـاعِ المتحقـق فـي     ويضفي هذا الأسلوب على البيت مسحة جمالية ؛ فيطرب أذن

الكلام، مما يهيئه إلى استقبالِ بقية الأبيات براحة. وقد اتَّخذَ التّصريع في أبيات الحنين عند ابن 
  سعيد الأندلسي مظهرين هما: التَّصريع الاستهلالي والتَّصريع الداخلي.

                                                           

تحقيق: د. مفيد محمد قميحـة، دار الكتـب    المستطرف في كل فن مسـتظرف، شهاب الدين محمد بن أحمد،  الأبشيهي، 1
  .34، ص2، ج2، ط1986، العلمية، بيروت

 : عذر.لسان العربالعذار: العارضان من وجه الإنسان،  2

، 1963، تحقيق محمد عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر،العمدة في محاسن الشّعر وآدابِه ونقدهالقيرواني، ابن رشيق:  3
  .173، ص1ج، 3ط، 1963مصر،

، 2009، 1، دار العلـم والإيمـان، كفـر الشـيخ، ط    المستويات الأسلوبية في شعر بلند الحيدريعلي، إبراهيم جابر:  4
مجلة الحكمة للدراسـات الأدبيـة   ، ات التصريع في القصائد الأندلسية لأحمد شوقيجمالي. ينظر: نكاع، علي: 682ص

  .236ـ ص2017مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، واللغوية، 
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  التَّصريع الاستهلالي

ادرة الشّاعر القافية حتى يعلم من أول وهلة أنّـه  "المخصوص بمبيقع في مطلع القصائد وهو 
يثير انتباه السامعين، ويهيئهم لتقبل الأخبار الواردة في القصائد، لذا فقـد   1أخذ في كلامٍ موزون"

  اتّخذ أشكالًا متعددة:

 التصريع الكامل -

شّـاعر  وهو التَّصريع الذي يكون فيه الصدر مستقلًا عن العجز، أو الذي لم يجرِ عليه ال
  :3، ونجده في قول الشّاعر2غير مماثلة الروي والقافية في الشّطرين، ويسمى التقفية

  (السريع)

  ــح ــحِ رِي ــوادي الطَّلْ ــائِل بِ ــباس الص  
  

  ؟الصـبا هلْ سـخِّرتْ لِـي فـي زمـانِ       
  

) ب -صورتي العروض: (ح الصّبا= وقع التَّصريع الاستهلالي من خلال التوافق بين 
وهذا التّشاكل يحقق ذروة الانسجام والتناسق في النغم، كما أن  ،)-ب  –والضرب (نِ الصبا= 

ونبهت إلى بداية القصيدة، وهذا البيت الوحيد  ،التقفية منحت بنية التصريع في البيت قوة موسيقية
  من أبيات الحنين جاء في التصريع الاستهلالي الكامل.

 التَّصريع النَّاقص -

وجاء هذا النَّوع  4"يحتاج فيه صدر البيت إلى عجزه لإتمام المعنى"التصريع الذي وهو 
  :5عند الشّاعر في قوله

                                                           

  .226، ص2008، 1، مطبعة الخليج العربي، طالخصائص الأسلوبية في شعر التستاويشهبون، عبد اللطيف:  1
، دار العـودة، بيـروت،   معجم الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحاتهاجنيدي، بلال:  ينظر: إسبر، محمد سعيد و 2
  .894، ص1985، 2ط
  .158ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  3
، منشورات مؤسسة الدوسري للثقافـة والإبـداع،   أسلوبيةالبنية الإيقاعية في شعر الحبس، دراسة الشكيلي، إبراهيم:  4

  .143، ص2013، 1البحرين، ط
  .229ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  5
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  (البسيط)

  يا غُصن روضٍ سـقَتْه أَدمعـي مطَـرا   
  

   ــر لا ثَمــلٌّ و لا ظ ــه ــي منْ ــيس لِ   ولَ
  

) والضـرب  -ب  ورد التَّصريع من خلال التَّشاكل بين صورتي العروض (مطرا = ب
=را لدلالة الحزن والألم الذي خالط شوق ابن سعيد،  ،)-ب ب  (ثموقد أنتج التّصريع هنا تكرار

ولعلَّ هذا التكرار يتناسب ودلالة حرف الراء التكراري، وجاءت القافية في الشّطر الثّاني مشبعةً 
  :1بحرف المد الذي أوحى بطول حزن الشّاعر. وفي البيت

  (الطويل)

  ــب جيــولَ و ــب أن لا يح ــا واجِ   أَم
  

      بيــبح حــانو ــدتْ دارعب قَــدو  
  

والضرب (حبيب  )- -ورد التَّصريع من خلال تشاكل صورتي العروض (وجيب = ب 
المنساب مع البحر الطويل المسـتعمل، فحـرف   الروي )، وقد انتقى الشّاعر حرف - -= ب 

غني بالرنين لمزاياه التي يتمتع بها في أنه شديد الانفجار يجد الشاعر فيه متنفسا » الباء«الروي 
  العودة إلى بلاده.بللموقف النفسي العنيف في الحال التي يرغب فيها 

 التَّصريع بالنّقص -

العروض بعلل النَّقص اللازمة لارتبـاط  "يبنى أساسا على ما يعرف في علم وهو الذي 
  :3وجاء عند ابن سعيد في قوله 2هذه العلل بالأضرب غالِبا دون تفاعيل الحشو"

  (الرمل)

ــرِب؟  ــأَين المغْـ ــر فَـ ــذه مصـ   هـ
  

     ــكُب ــي تَس ــي فَعين ــأى عنِّ ــذْ نَ م  
  

                                                           

  171ص  م،2011، ، رسالة ماجستير، جامعة القدسشعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  1
، عالم الكتب الحديث، في تجليات الإيقاع تركيبيا ودلاليا وجماليا البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام بحثشعلال، رشيد:  2

  .153، ص2011، 1الأردن، ط
  166ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  3
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 =غربوقع التَّصريع الاستهلالي بالنَّقص من خلال التَّوافق بين صورتي العروض (م- 
= فاعلا) وتنقل إلى (فاعلن)، وأهم ما يلاحظ فـي   -ب  -= فاعلا) والضرب (تسكب=  -ب 

البيت تماثل المصراعين لبناء كل منهما على علة الحذف، ومن ثم حدوث التطابق الإيقاعي بين 
"الإتّزان الصوتي الذي يتساوى فيه عروض البيت مع ضربه، هـو اتـزان   ، لأن شطري البيت

هتزاز النغمي ي نفوس المتلقين من الأريحية والايخلب العقول ويجلب الأسماع إليه، ويخلف ف
نفجارية في الباء على تأجيج نـار الشَـاعر   وتعمل صفة الرنين الا، 1ما يلتذون به ويستحلونه"

  الشّوق إلى الأندلس.التي سببها 

اخليالتَّصريع الد  

، "وقد يلجأ إليه الشّاعر عند خروجه مـن  يقع هذا النَّوع من التَّصريع في غير الابتداء
قصة ودخوله في قصة، أو من وصف شيء إلى وصف شيء آخر، فيستخدم هـذا الإجـراء   

، وإثارةً له، وجـاء  هو إيقاظ للسامعِيدة إنّما والتَّصريع داخل القص 2إخبارا بذلك أو تنبيها عليه"
  التصريع الداخلي عند ابن سعيد على النّحو الآتي:

 التّصريع المكرر -

ونجـده فـي قـول     ،3" أن تكون هناك لفظة واحدة تتشابه في صدر البيت وعجزه"وهو 
  :4الشّاعر

  (الطويل)

  فَإِن كُنْـتُ فـي أَرضِ التَّغَـربِ غارِبـا    
  

  تَرانــي طالِعــا فَــوقَ غــارِبِفَســوفَ   
  

                                                           

 جماليات الأسلوب في الشّعر الجاهلي، مقاربة نقدية بلاغية في إبداع شعراء المدرسة الأوسية،الرحيوي، عبد الكريم:  1
  .323، ص2014 ،1دار كنوز المعرفة، عنان، ط

  .226، ص2008، 1مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط ،الخصائص الأسلوبية في شعر التستاويشهبون، عبد اللطيف:  2
، منشورات مؤسسة الدوسري للثقافـة والإبـداع،   البنية الإيقاعية في شعر الحبس، دراسة أسلوبيةالشكيلي، إبراهيم:  3

  .233، ص2013، 1البحرين، ط
  177ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  4
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وقع التّصريع الداخلي المكرر في البيت الثالث، ونلحظُ أن تفعيلتي المصراعين متشابهتا 
البنية فهي (مفاعلن) في العروض والضرب، واختلاف الشّاعر في الحركة في بنيتي التصـريع  

التي رحل إليها خارج الأندلس، وهـذا  أدى إلى التعميق من شعور الشّاعر بالاختلاف في البلد 
  :1الاختلاف عمق معنى الغربة في البنيتين. وفي البيت

  (الطويل)

  فَهاجــتْ لِــي الكَــأْس ادكــار مغاضــبٍ
  

ــبِ     غاضالم ــذاك ــدا بِ جــا و   فَحاكَيتُه
  

   ابع، من خلال التوافق بين صـورتي العـروض (روقع التصريع المكرر في البيت الس
= مفاعلن لوقوع زحـاف القـبض    )-ب  –والضرب (مغاضبِ = ب  )-ب  -مغاضبٍ = ب

فيهما معا، وأهم ما يميز المصراعين حرف الروي الباء الانفجاري الذي يحمـل دلالات القـوة   
  دورا رئيسا في الإيحاء بجو الحزن والانكسار. أدتوالشدة، ولعلّ الكسرة قد 

 التصريع الموجه -

، ونجده 2"يكون الشّاعر فيه مخيرا بين استبدال كلمتي نهاية الصدر والعجز"وهذا التصريع 
  :3عند ابن سعيد في البيت

  (الطويل)

   لِ أَوبِــها لأومــووا صنَــذَر لَــئِن  
  

    ــه ــومِ ذهابِ ــذُ ي ــوما منْ ص ــذْري   فَنَ
  

 -ب  –وقع التَّصريع الداخلي من خلال التوافق بين صورتي العروض (لِ أوبِه = ب 
= مفاعلن) لاعتمادها على الحذف، واختلاف المعنى  -ب  –والضرب (ذَهابِه = ب  = مفاعلن)

في في العروض والضرب (الإياب، الذّهاب) يعود إلى اضطرابِ الشّاعر في شعوره فهو سعيد 
  .، وحزين على رحيلهلقاء صديقه

                                                           

  179ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقشعر ابن سعيد جمال: عياد،  1
، منشورات مؤسسة الدوسري للثقافـة والإبـداع،   البنية الإيقاعية في شعر الحبس، دراسة أسلوبيةالشكيلي، إبراهيم:  2

  .142، ص2013، 1البحرين، ط
  .175ص  م،2011، رسالة ماجستير، جامعة القدس، شعر ابن سعيد الأندلسي دراسة وجمع وتوثيقجمال: عياد،  3
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  الخاتمة

 التي  موضوعالحنين أجملَ الأبيات فيه ابن سعيد والذّكريات، كتَب أصيلٌ ارتبطَ بالحياة
  ـبالة، واكتَسا ورحخًا وجغرافيمؤر كونَه لَ عدةا بليغًا في الوجدان، واستقى من مناهحققت أثر

لحنـين عنـده   من البلاد التي رحلَ إليها الكثير من العلومِ والفنونِ والعادات، وكتابتي في شعرِ ا
  أوصلتني إلى نتائج عدة، وهي:

مثّلَ الحنين في شعرِ ابن سعيد الأندلسي جانبينِ مهمينِ، هما: المادي والمعنوي، فحن إلى  -1
الأندلسِ وطبيعتها والى مظاهر الحضارة فيها، وحن إلى الصوت والإيقاعِ الأندلسي فلـم  

التجربة مـن خـلالِ    هِا في قصيدته البائية، وعاشَيكتُبِ الموشّحات، لكنه سار على منوال
بحر هااستخدام ايحمل ف اعروضيبا، وتناسا خفيألم هاتي طي    كلّ مـا يخـص ا معشعوري

 الأندلس.

2-  ا كما لمع نجمرلم يلمع في سمائها شاع نجمه لها، إلّا أن ر للأندلس وحنينهالشّاع مع حب
 .شّاعر مغمورا ون ولسان الدين ابن الخطيب، مما جعلَ الغيره أمثال ابن زيد

أكثر مرحلة كتب فيها ابن سعيد شعر الحنين هي فترة رحيله إلى مصـر، فـأحس فيهـا     -3
بالضياعِ وعانى كثيرا، فكان النّاس يشيحون بوجههم عنه وينادونه بألفاظ أحـس معهـا   

غربِة أحس بلعنة التيه التـي أصـابت بنـي    ساسه بالحبالغربة وضيق المكان، ومن شدة إ
 إسرائيل.

ذكر ابن سعيد بيتًا واحدا في الحنين إلى ربما لأنه لم يقم فيه كَثيرا بسبب الغربة، ولعـل   -4
 .قصر المدة جعلته يكتفي بذكره في بيت واحد

راء، بل تحدث ابن سعيد في شعره عن الخمر، وحديثه لم يكن وصفًا جريا على عادة الشّع -5
استخدم موضوع الحنين وعامل الخمر معاملة الوطن والأحباب، وأثناء النَّظر إلى ديوانه 
نجد أن أغلب مقدماته خمرية، على عكس المقدمات الطللية التي يصف فيهـا الشّـعراء   
المحبوبة، وكأن الشَاعر عامل الخمر معاملة المحبوبة أو الزوجة لأنّه لم ينل حظًـا مـن   
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إلّا الز يشرب الخمر في المشرق والمغرب، ولم يكن فقد عاشَ صرورة، وفارقَ بين وجة
الخمرة التي لها نسب عريقٌ وتختصها القصور ويطلقُ عليها ألقابا شتّى فيجعل لها نَسـبا  

 مثل: (بنت الدسكرة).

6- وأهل الأندلس، واختص هالشَّاعر إلى أشخاص بشكل عام، مثل: جيران حن  أصدقائه بعض
قصائد أو أبياتًا يحن فيها إلى والده الذي رافقـه   ولكنّني لم أجد له بقصائد أشبعهها حنينًا،

حن إليه في قصائد أخرى لم يعثر عليها جمال عياد وغيره ممن وربما في أغلب رحلاته، 
 بحثَ وجمع شعر الشّاعر.

لا في بيت واحد، وذلك لأنه يعيش إد ابن سعيد في أبيات الحنين عن لم يرد الزمن المستقبل -7
 .سروره في وطنهفترات في حدود الزمن الماضي المتمثل في 

فيقول ما يريده بتلقائية تخلو من التَّعقيد، ، يتميز شعر الحنين عند ابن سعد ببساطة التَّعبير -8
ويشاركه همه وحزنه ويعيش قضيته دون ارتباك، وهذا يبين صدق  ،فيثير إعجاب المتلقي

 عاطفة الشّاعر.

ام اسم المفعول مقارنة باسم الفاعل؛ والسبب جلي في فاعلية الشّاعر دقلّلَ الشّاعر من استخ -9
وحركته وانتقاله من مكان إلى آخر في سبع رحلات متوالية جعلت عنـده هـذا النَّشـاط    

 الحزنِ عليه كمغترب.بالرغم من تسلط 

نلحظ من خلال استخدام الشّاعر للتناص معرفته بالتاريخ والعلوم المختلفة، فهـو يتمتَّـع    - 10
كبيـر مـن    بحصيلة جمة من المؤكّد أنَّها نتجت إثر كتابته في الجغرافيا وتأريخه لعـدد 

ر الطّـرف،  هذا في كتابيه: المقتطف من أزاه شخصيات الأندلس والمغرب، ولعلنا نلحظ
 والمغرب قي حلى المغرب وغيرهما.

لم يتحدث الشّاعر عن غربة سياسية في أشعاره، مما يدلّ على خروجِـه مـن الأنـدلسِ     - 11
طوعا؛ لطلبِ العلمِ أو لكسبِ الشّهرة وغيرهما، ولم يستقر في الأندلس بل استبدلَ غيرها 

 بها إلى أن وافته المنية في تونس.
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Nostalgia in the Poetry of the Ibn Saeed Al-Andalusi: 
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By 
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Prof, wail abu salih 
Abstract 

Ibn Said -al- Andalusi was known as the "traveler" in most historical 

and literary books. However, his poetry was marginalized in books until he 

was brought to light by Professor Gamal Ayyad. It became easy to study 

the details of his poetry in one divan (collection of poems). That’s the 

reason which led me to study the subject of nostalgia in his works. So, I can 

be fair and describe the jewel of Andalusian literature, and give him the 

right stolen from time ago. I hope in that way I could ease the way for 

others to study other topics in his poetry. 

The thesis has a form and it consists of a preface, two parts and a 

conclusion. In preface, i gave some background about Ibn-Said and i talked 

about the nostalgic poetry in Andulisia then i discussed the factors which 

led Ibn-Said to write about the nostalgic poetry The first part is titled as:- 

topics of Nostalgia in the poetry of Ibn-Said al-Andalusi. This part includes 

four chapters which are titled respectively as:- the first is the nostalgia to 

Andalusia, where I spoke about nostalgia for the cities of Andalusia and the 

nature of Andalusia, then the most important Andalusian landmarks. The 

second section entitled: nostalgia to non-Andalusian cities, where I spoke 

about nostalgia for the Levant and nostalgia for the other countries. The 

third section entitled as: nostalgia for fun and madness where I talked about 
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nostalgia for the councils of love and amusement and nostalgia for wine 

and wine drinkers. The fourth and the last section entitled: nostalgia to 

People where I talked about nostalgia for people in general and nostalgia 

for particular and special people and the nostalgia to the Prophet 

Muhammad "peace be upon him". 

The second part was titled as:- the artistic features of Ibn-Said's 

nostalgic poetry. This came as a form of three chapters:- the first in which I 

talked about the artistic image and the building of this image through 

different senses, such as:- the kinetic image, the visual image, the color 

image, the audio image, taste image and smell image). The second one is 

the chapter in which I dealt with the language and style at the levels of 

grammar, morphology and semantics. Then, I talked about the stylistic 

structure in the nostalgic poetry for Ibn-Said. In the third chapter, I dealt 

with the music of poetry and talked about the outer musical frame and the 

internal music. In the conclusion, I mentioned and discussed the most 

important results of this thesis. 


